نإرم الريع ارشياي 


كاذ الشربيّة الاتلاميّة بكليّة امحقوق 
عتامقة القاهة 


خا 
للطباعةوالنشرالتونع 


لال هن 


امد لله على نعمة التوفيق » والصلاة والسلام على 
رسول الله ال هادي إلى أقوم طريق » وعلى آله وصحبه ومن 
سار على نبجه واهتدى بهداه. 

أما بعد : فإن التشريع الإسلامي قد مرٌ باطوار ثلاثة . 
في عبود متقارية» فقد نشأ وتكون » ثم نما ونضج .ثم 
وقف وجمد » وقد عنيت بدراسة هذا التشريع في أطواره 
الثلائة » والوقوف على أسراره » وتطوره » وأسباب 
اختلاف الآمة المجتهدين » وتكوّن مذاهبهم » والعوامل 
< التي أوقفت هذه الحركة » وحالت دون غاء هذه الثروة » 

' وما نلوح قي غصرنا الخاضر من بوادر النيوض زالتغاط . 

وها هي ذي خلاصة دراستي » أسأل الله أن يحقق بها 

ما أرجوه من نفع وخير . 


بيد في بيان المراد من التشربع 


التشريع في الاصطلاح الشرعي والقفانوني هو سن" 
. القوانين التي تعرف منبا الأحكام لأعمالالمكلفين وما يحدث 
لم من الأقضية والحوادث» فإن كان مصدر هذا التشريع 
هو الله سبحانه بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع الإلمي » 
وإن كان مصدرهالناس سواء أكانوا أفرادا أم جماعات»فبو 
التشريع الوضعي » والقوانين الإسلامية نوعان : قوانين 
سنها الله سبحانه بآيات قرآنية »وألهم ا رسوله وأقره 
عليها » وهذه تشريع إلحي مخض » وقوانين سنها مجتهدو. 
المسامين من الصحابة وتابعيهم والآئة المجتهدين استنباطاً 
من نصوص التشريع الإلمي وروحبا ومعقوها وما أرشدت 
إليه من مصادر»وهذه تعتبر تشريعا إطياً باعتيار مرجعها 
ومصدرهاءوتعتبر تشريعا وضعياً باعتبار جهود المجتبدين 
.' في استمدادها واستنباطها . 


ومرادظا بالتشريع الإسلامي سن هذه القوانين بنوعيباء 


لالس 


الأول: عبد الرسول: وهو عبد الإنشاءوالتكوين:ومدته ٠.‏ 
؟لاسنة وأشبر؛من بعثته سنة ١٠١5م‏ إلى وفاته سنة 577 م. 
الثاي : عبد الصحابةءوهو التفسير التكميل» ومدتة 
سنة بالتقريْب من وفناة الرسول ننة ١١‏ هجرية إلى ؛ 
أواخر القرن الحجري الآول . 1 
الثالث : عبد الندوين والآئمة المجتيدين» وعبد النمو ' 
والنضج التشريعي» ومدته *75 من سنة ٠١١‏ إلى سنة "6٠‏ 
هجرية. ١ 1١‏ . ْ 
الرابع : عبد التقليد» وهو عبدالجمود والوقوف»وقد .. 
انتدأ م نأواسط القرنالحجري الرابع »ولا يعام تبايته إلا الله. :. 


هذا العبد كانت سنواته قليلة» الأنها لم تزد عن 7١‏ سنة 
. وبضعةأشور»ولكنكانت آثاره جليلة لأنه خلف نصوص * 
الأحكام في القرآن والسنة » وخلف عدة أصول تشريعية 
كلية . وأرشد إلى عدة مضادر ودلائل يتعرف بها حم ما 
لانص على حكمه . وبهذا خلف أسس التشريع الكامل . 


وقد كان هذا العهد فترتين متايزتين ن : الغترة الأولى : 
مدة وجود الرسول بمكة وهي ؟١‏ سنة وبضعة أشهر من 
بعثته إلى حين هجرته» في هذه الفترة كان المسامون أفراداً 
قلائل مستضعفين ل شكون شن أده ولم تكن لهم شئون 
دولة .وكان هم الرسول فيوا موجها إلىبث الدعوة إلى توحيد 
الله وتحويل وجوه الناس عن الأوثان والأصتام ٠‏ وإثقاء 
أذى الذين وقفوا في سبيل دعوته وأمعنوا في كيده وكيد 


اه له 


من آمن بهءفلم يوجد فيهذه الفترة بحال ولا داع [لالتشريع . 
العملي وسن القوانين المدنية والتجارية وغخوها » ولهذا لم ٠‏ 

توجد في الور المكيةٍ بالقرآن مثل : يونس » والرعد » 
والفرة ان » ويس ء والحديد » آبة من آنات الأحكام .' 
العملية» وأكثر آياتها تخاص بالعقيدة والخلق والعبرمن سير ؛ 
الماضين . 2 : 0 


والفترة الثانية:مذة وجودالرسول بلمدينة» وهي عشر 


1 1 م 3 
سنوات بالتقريب من تاريخ هجرته إلى تاريخ وفاأته . في 


هذه الفترة عز الإسلام وكثر عدد'المسامين وتكوّنت منهم 


: أمسة وصارت لم شؤون دولة»وذللت العقبات في سبيل ٠‏ ' 


الدءوة ودعت الحاجة إلى التشريع وسن القوانين لتنظيم 1 
علاقة أفراد الآمة الناشئة بعضهم ببعض » وتنظم علاقاتهم ‏ 
بغيرم فيحالي السّْم والحربءوهذا شرعت بالمدينة أحكام 
الزواج والطلاق والإرث والمداينة والحدود وغير ا . 2 
والسور المدنية بالقرآن مثل: البقرة.وآل عمران.والنساء. : | 
والائدة. والآنفال . والتوبة . والنوز. والأحزاب»هي 00 


الي اشتملت عل آيات الأحكام مع ما اشتملت عليه من آآيات . 


-١٠ اج‎ 


العقائد والأخلاق والقصص 
من تولى الساطة التشريعية في هذا المهد ؟ 


كانت السلطة التشريعيةفيهذا العهد لرسول الله وحده» 
وماكان لأحد غيره من المسامين أن يستقل بتشريع حك في 
واقعة لنفسه أو لغيره . لأنه مع وجود الرسول بينهم 
وتيسر رجوعبم إليه فهايعرض هم ل يسوغ واح_د منهم 
لنفسه أن يفتي باجتهاده في حادثة » أو يقضي باجتهاده في 
خصومة . بل كانوا إذا عرضت الحادثة أو غجر الخلاف 

أو خطر السؤال أو الإستفتاء رجعوا إلى الرسول»هو 
٠‏ يفتيهم ويفصل في خصوماتهم»ويحيب عن أسئلتهم تارة بآية 
أو آيات قرآنية يوحي إليه بها ربه . وتارة باجتهاده الذي 
يعتمد فيه على هام اللهله » أو على مأ يهديه إليه عقله ويحثه 
وتقديره؛وكل. مأصدر عنه من هذم الأحكام هو ويم 
لامسامين وقانون واجب عليهم أن يتبعوه»سواء أ كانت من 
وحي الله أم من اجتهاده نفسه . ش 5 5 


وقد ورد أن بعض الصحابة اجتهد في عبد الرسول؛ 


لس 


وقضى باجتهاده في بعض الخصومات أو استنبط' باجتهاده 
' حكما في بعض الوقائع مثل علي بن أبي ظالب الذي بعشه . 
الرسول إلى اليمن قاضيا وقال له: إن الله سيهدي قلبك. . 
٠‏ ويثبت لسانك»فإذا جلس بين يديك الخصان فلا تقضين , 
حتى تسمع من الآخر 3 سمعت من الأول فإنه أحرى أن ش 
يتبين لك القضاء . ومثل معاذ بن جبل الذي بعثه الرسول'. 
إلى اليمن وقال له:م تقضي إذا عرض لك قضاء ول تجد في . 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ما تقضي بهعفقال معاذ: أجتهد : 
رأبي» فقال الرسول :الملل الذيوفق رسولرسول الله 14 ! 
برضي الله ورسوله.ومث ل حذيفة الهاي الذي أرسلهالرسول 
للقضاء بين جارين اختصما في جدار بينها » وادع ىكل مني : 
أنه له » وعمرو بن العاص الذي قال له الرسول يوما: أحك ' 
في هذه القضية»فقال عمرو : اجتتهد وأنت حاضر؟ قال نعم . 
إن أصبتفلك أجران وإن أخطات فل كأجر . والصحابيين ' 
اللذين خرجا في سفر وحضرتهم| الصلاة وم يجدا ماء فتيمما.: ' 
وصليا ثم وجذا الماء في الوقتءفأما أجدها فأداماجتهاده' ' 
إلى أن يتوضأ ويعيد الصلاة » وأما الثاني فاداة اجتهاده ؛ 


إل أن صلاته الأولى أجزأته ولا إعادة عليه وم بعدها 5 


ولكن هذه الجزئيات وأمثالها لا تدل على أن أحدا 
غير الرسول كانت له سلطة التشريع في عبد الرسول»لآن 
موا زات قرا ما مدق الات تعاض تمتر فيا 
الرجوع إلى الرسول لبعد المسافة أو لخوففوات الفرصة» 
ومنها ماكان القضاء أو الإفتاء فيه تطبيقا » لا تشريعا » 
وكل ما صدر فيها من أي صحالبي عن اجباده في أي قضاء 
أو أية واقعة لم يكن تشريعا للمسامين وقانونا ملزما لهم إلا 
'بإقرار الرسول » فالرسول في حياته كانت في يده وحده 
السلطة التشريعية ؛ وما صدر عنغيره لم يكن تشريعآ إلا 
بإقراره» ولهذا لم يوجد في عهد الرسول رأيان في واقعة » 
ول يعرف أحد من الصحابة في عهده بالفتيا أو الاجتبهاد . 


مصادر للتشريع في هذا العبد : 


كان للتشريع فيعبد الرسول مصدران :الوحي الإلهي » 
واجتهاد الرسول نفسه . فإذا طرأ ما يقتضي تشريعا من 
خصومة أو واقعة أو سؤال أو استفتاء » أوحى الله إلى 


٠‏ رسوله بآنة أو آيأت فيها حم ما أريد:معرفة حكمه؛ ويلغ: 
الرسول السلمين ما أوحى إلبة وكان قاثونة واجيا اتباعه. : 
| وإذاطرأ ما يقتضي تشريعا » ولم يوح الله إلى الرسول: 
بآيات ثبين الحم»اجتهد الرسول في تعرف الحم » وما أداه: 
إليه اجتهاده قضي به أو أفتى أو أجاب عن السؤال أو 
الاستفتاء . وكان ما صدر عن اجتهاده قانونا واجبا اتباعه 
مع قانون الوحي الإلمي . ومن تتنبع آيات الأحكام الني. 
وردت في القرآن وما رواه الفسزون من سبب نزول 0 
آبة منها يتبين أن كل حم قرآني [ما شرع لحادث اقتضى: 
تشريعه . ويتجلى:ذلك في مثل قوله سيحانه : «يسألونك' 
| عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وقوله ٠:‏ 
« يسالونك غنامر والميسر قلفيها إثمكبير ومتافع للناس. 
وَإِمُهما أكير منذفعه' وفيمثل الأصومة التيوقعت فيبعض: 
الريات وءن أنهلها ترقت أخكام الآرث..: واطيرة ال 
ا أصابت بعض الآزواج لا شرع حد القذف ومن أجلهما 
ش شرع حم اللعان يبن الزوجين . و في غير ذلك من أسباب: 
: النزول . 
ومن تتبع أحاديث الأحكام وما رواه الحدثون من 


ووب 


. أسباب ورودهاء يتبين أن كل حكم للرسول باجتهاده كان 
شامق «خصومة او قتوى واؤاقية ارو اناغ وال 
مثل ما روي أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله؛ إن 
تركب البحر الملح وليس معنا من الماء العذب ما يكفي 
للوضوء أفنتوضا بباء البحر ؟ قال الرسول : هو الطبور 
ماؤه » الحل ميتته . وغير ذلك من وقائع الحديث . 


فكل ما شرع من الأحكام في عهد الرسول كان مصدره 
الوحي الإلمي أو الاجتهادي النبوي»وكان صدوره بناء على 
طروء حاجة تشريعية اقتضته . وكانت وظيفة الرسول 
بالنسبة لما شرع بالمصدر الأول تبليغه وتبيينه تنفيذ؟ لقول 
الله سبحانه : «يا أيها الرسول بِلّْ ما أنزل إليك من ربك 
وإن / تفعل فما بلغت رسالته » ولقوله عز شأنه: «ونزلنا 
إليك الذّكر لتبين للناس ما نؤّل إلييم » وكان ما صدر عن 
المصدر الثاني وهو الاجتهاد النبويتارة تعبير؟ عن إلهام 
إلي» أيأن الرسول إذا أخذ في الاجتهاد ألهمهالله حكم ما 
أراد معرفة حكه » وتارة استنباط؟ واستمداد؟ للحكم بما ' 
تهدي إليه المصلحة ودوح النشر بع والأجكام الاجتهادية 


لاهمؤ سه 


التي يلهم بها الله الرسول هي أحكام إهية ليسللرسول فيها . 
إلا التعبير عنها بقوله أو فعله. والأحكام الاجتهادية التي م 
يلهم الله بها الرسول بل صدرت عن بحثه ونظره هي 
أبحكام نبوية بمعانيها وعباراتها . وهذه لا يقره الله عليهبا 
إلا إذا كانت صوابا ..وأما إذا لم يوفق الرسول فيا إلى 
الصواب فإن الله بردم إلى الصواب . ومثال ذلك حادث 
اتتداء أسرى بدر'.. فإن المسامين في غزوة بدر وقع في 
أيديهم سبعون أسيراً من ااشركين ولم يكن قد شرع حكم 
الأسرى » فاجتهد الرسولافيا يفعل بهم واستشار بعض 
أصحايه» فأشار أبو بكر بأخذ الفدية ممن يفتدى منهم وبيّن. ' 
وجبة نظره بقوله للزْسول « قومك وأهلكء استبقهم لعل .: 
الله يتوب عليه وذند ؛ متهم فدرة ب تقوي أصحابك 2 وأثار 
عمر بأن لا يقبل منهم فدية وأنيقنّاوا » وبين وجبة نظره 
يقولهللرسوله «كنبوك وأخرجوك فقدّمهم وأضرب ١‏ 
أعناقهم» هؤلاء أمّة الكفر والله أغناك عن الفداء » . وقد ' 
أدى اجتباد الزسول إلى قبول الفذاء : فبيّن الله له الصواب ' 
بقوله سيحانه إماكان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن 
في الأرض» تريدون عرض الدنيا » والله يريد الآخرة » . 


اسورد 


ومثاله أيضا » حادث اذن الرسول أن اعتذروا وتخلفوا عن 
غزوة تبوك. فإن الله سيحانه بين له الصواب بقوله «عفا 
الله عنك ل أذنت لطم حتى يتبين لك الذين صدقفوا وتعام 


الكاذيين ؟ . 


فن هذا يستنتج أن التشريع في عبد الرسولكان إطياً 
كله . لأن منصدره إما وحي الله في القرآن» وإما اجتهاد 
الرسول الذي هو تعبير عن إلام إلهي>وإما اجتهاد الرسول 
بيظلة وعظرء + ولكنه ملموظ برعا أله له فزق جاء 
وان أقوه اشعلية مزق ساد عن صو ات رك تسوه 
الى الصواب فيه . 


ولا سبيل الى التمييز بين حكم اجتبادي نبوي لم 
يصدر عن إِلهام إلهي » وحم اجتهادي نبوي صدر عن إلهام 
إلمي ءإلا أن ما رد الله رسوله فيه الى الصواب يعم أنه ما 
كان عن إام . وما بين الرسول به بجملاً في القرآت يعم 


أنه من الله بيله . 


- 197 تاريخ التشريع () 


الخطة التشريعية في هذا العيد : 
المراد من الخطة التشريعية الطريق التي يتبعبا زجال ' 
التشريع في الرجوع إلى مصادر التشريع. والمبادىء العامة ١‏ .. 
التي براعونها فيه » ولماكانهذا العبد هو عبد التكوين , 
ووضع الأسس التشريعية كانت الخطة التشريعية فية؛ هي 
الخطله الأناسة تقوم الإشاؤمي: ., 
فأما الطريق التيإتبعها الرسول في الرجوع إلى مصادر 
التشريع فبي أنه كان إذا طرأت حاجة إلى تشريع ينتظر 
وحي اللهبآية أو:آيات فيها حكمة » فإن ( بوح إليه علم أن 
الله وكل التشريع قي هذه الواقعة إلى اجتهاده فاجتهد 
مبتدياً في اجتهاذه بالقانون الإلكي وروح التشريع وتقديره 
الصلاحة ومشورة 5 أصجايه . 
< وأما المبادىء العامة التي بني عل 50-5 الإسلامي. 
في عبد تكوينه فأظبرها أربعة : 
الأول : التذري في التشريعء وهذا التدرج كاتف في 
زمن التشريع . وكان في أنواع الأخكام التي شرعت . 
فالتدزج الزمني ظاهر من أن الأحكام التي شرعبا الله 


| احدالخمآ سم 


7 


ورسوله م تشرع دفعة واجدة في قانون وأحد» وإنفا 
شرعت متفرقة في مدى اثنتين وعشرين سنة وبضعة أشهر 
حسب ما اقتضاها من الأقضية والحوادث. وكان لكلحكم 
تاريخ لصدوره وسبب خاص لتشريعه» والحكمة ف هذا 
التدرج الزمني أنه بلسي معرفة القانفوؤن بالتدرج مادة فمادة 
وييسر فهم أححامه على أكل وجه بالوتوف عل الحادثة 
والظروف التى اقتضت تشريعها . 


والتدرج في أفواع ما شرع من الأحكاٍ ظاهر من أن 
المسامين/ يكلفوا في أول عبده بالاسلام بما يشق بع علوم مه 
أو ما يشقعلم,وٍ تركه» بل سلك بهم سبيل التدرجو أخذوا 
بالرفق حتى تكون استعدادهم واستاهاوا للتكليف . ففي 
أول أمره م تفرض عليهم الصلاة حمس فرائض في اليوم 
والليلة ركعات محدودة فيكلفريضة» بل طليثمتهم صلاة 
مطلقة بالغداة والعشي. ول تفرض عليهم الزكاة والصيام 
إلا بعد المجرة بسنةءوكان التكليف قبل ذلك با استطاعوا 
من صدقة وصوم . ول يحرم عليهم الخمر والميسر وكثير من 
عقود الزواج والربا والمعاملات التي كانوا يتعاملون بها في 


جاهليتهم إلا بالمدينة.. والمكة في م ذا التدرج في أتواع 5 

الكو أنهو العلاج لإصلاح النفوس الجاحة . والوسيلة * 
لتقبل التكا لف وانعافاان غير :ولاه عنث » وهو , 

من الحكة في اضر : 


والثاني : لتقلل من التقنين » وهذا يتجلى في. ل 
الأحكام التي شرعب-! الله ورسوله ‏ تشرع إلا على قدر .! 
الحاجات التى دعت إليها والأقضية و الحو أدث التي اقتضتها 
ول تشرع منب! أحكام لحل مسائل فرضية أو للفصل في 
خصومات عتملة . ويتجلى أيضاً مما ورد في القرآن والسنة 
من النبي عن الإكثان من الأسكلة الي تقئط يتشريعاء نقد !أ 
قال تعالى ( يا أييا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤع وإن تسألؤا عنها حين ينزل القرآن تبد لحكم ) 
وتبى رسول الله عن فيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ' 
لمال» وقال ( أعظم المسامين:في المسامين جرما من سالعن. ' 
شيء ل يحرم على ال اسامين فحوم عليهم من أجل مسالته ) 
وقال ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود؟ ١‏ 
فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن ٠‏ 


0-7 


أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . 

والحكة في هذا التشريع إفا هو دفع حاجات الناس 
وتحقيق مصاحهم» فينبغو ي أن يقتصر في كلعصر علتشريع 
ما اقتضته حاجاته 01 حتى لا يحد اللاحقون من 
تشريع السابقين عقبات ول دون تشر يع مايدفع حاجاتهم 
ويحقق مصاحهم 


ومن المبادىء المقررة في الشريعة الإسلامية أ الأصل 
في الأشياء الإباحة» فك لحيوان أو جماد أو عقد أو تصرف 
م يشرع له حك بأي دليل شرعي فحكه الإباحة , وعىهذا 
لا حرج من تقليل التقنين لكل مالاقاون فيه فروعل . 
الإباحة الأصلية . 


والغالت «التيدير والتضيف: وعدا أجل ظاهرة فى 
التشريع الإسلامي. ة هدي قذي كيين من الأحكام د تضرم 1 
الحكمة في تشر يعبا التبسير والتخقيف» قال تعالى 2 بريد 
الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسسر »؟ وقال عز شأنه « بريد 
الله أن يخفف عنكم » وخلق" الإنسان ضعيفا » وقال« ما 


-؟١-‎ 


جعل الله عليكم في الدين من حرج ». 

وورد فيصحيح السنة أنالرسول ما حش بين أمرين| لا 
اختار أيسرهما: مالم يكن ع ما » وأنه قال « لولا أن أشق على "٠‏ 
أمتي لأمرتهم بالسواك عد كل صلاة .2 » وفي كل الحالات ١‏ 
الخاصة الي يكون في | حك العزية شاقً»شرعت الرخصة» 2 
فابيحت الحظورات عند الضروراتء وأبيح ترك الفرض  ٠‏ 
والواجب إذا كان في أداء أحدهما حرج . واعتير الإكراه : 
والمرض والسفر والدخطا والنسيان والجبل من الأعذار التي 


تقتضي التخفيف . 


الزائية : دار التشريع مصالح الناس : وبرهان : 

. هذا أن الشارع علّل كثيراً من أحكامه بمصالح الناس »ودل ا 
يشواهد 0 0 
مصالح الناس . . وقرر أن الأحكام تدور مع غللها وجوداً .!. 
وعدما » ولهذا شرع الله بعض الأحكام ثم: أبطلبا ونسخها ٍ 


1 أقتضت المصلحة تعديلباء فقدقرضص الإتجاه فيالصلاة إلى 0 


بيت المقدس»م نسخه وفرض الاتخاه في الصلاة إلى الكعبة» .! 


أح لإل مت 


وفرض عدة المتوفى عنها زوجبا <ول ثم نسخها وذرضها 
أربعة أشبر وعشرة أيام » والرسول نبى عن إدخار لوم 
الأضاحي لأجل الوذوه التي كانت بالمدينة أيام العيد» ثم 
أباح إدخارها لما رحلت تلك الوفود » ونمى عن زيارة 
القبوز تم أباحها » فبذا النسخ والتبديل والتعديل في وقت 
التشريع برهان على أن التشريع الإسلامي ساير مصالح 
الناس » وهذه المسايرة نفسها راعى الشارع عرف الناس 
وقت التشريع ما دام لا يهدم أصلا فن أصول الدين»فراعى 
الكفاءة في الزواج » وراعىالعصبية في الإرث والولاية » 
' وفرض الدية على العاقلة » لآن من مصالح الناس أن تراعى ٠‏ 
عاداتهم وما جرى يبه به عرفوم ما دام لا يعارض إلا دينياً 
و لا يلب ظررا.” : 


.ما خائفه هذا العهد منآثار تشسريعية ؛ 


المصدر التشريعي الأول وهو الوحي الالمى صدرت ' . 
عنه آيات الأحكام فيالقرآن»والمصدر التشربعى الثاني وهو 
اجتهاد الرسول صدرت عنه أحاديث الأحكام ٠.‏ ومجموعة 


8 151آظ 


نضوص هذه الآيات والأحاديث هي ما خلفه هذا العبد من 
آثار تشريعية » ؤهي القانو ن الأساسي لأمسامين. وهي أساس ١‏ 
التشريع ومرجعكل مجتهد إسلاميفي أي عصر منالعصور. . 
فإذا وقعت واقعة ودل على حكمها نص قاطع من تصوص 
هذه امجموعة فلا محال فيها لاجتهاد أي يحتبد في أي عصر. 
وإذا ل يدل على جكمها نص قاطع من نصوصها 5نت مجلا ؛ 
للاجتهاد » ولكن على أن يسير الجتبد في اجتباده على ضوء ' 
هذه المجموعة بان يقيسعل ما ورد فيباءأو بهتدي بروحبها 
ومعقوطا ومبادئها العامة» وليس له أن يخالف,اجتهاده نصأ 
من نصوصها » أو يخرج عن مبدأ من مبادتها . 

مقدار النصوص في هله امحموعة : 

مواد هذه الجموعة من النصوص ليست كثيرة ٠.‏ فعدد 
آيات الأحكام المتعلقة بالعبادات وما يلحق بها من الجهاد 
نحو 14٠‏ آي م وعدد الآيات المتعلقة بالمعاملات والأحوال 


الشخصية والجنايات والقضاء والشهادة نحو ٠١‏ آية» وعدو ٠"‏ 
أحاديث الأحكام في أنواعها الحتلفة نحو 405٠١‏ حديثء؟ '' 


ذكره ابن القم في «إغلام الموقعين» وأكثرها تبيين ما أجمل 
من أحكام القرآن أو تقرير وتوكيد.وباقيها تشريع سكت 
عنها القرآن . 

٠.‏ وآنات الأحكام في القرآن مفرقةفي جملةسور »وليست 
الآباتالخاصة بقرع قاذوني واحد مجموعةفي سورة واحدة » 
فآيات العقوبات وهينحو عشر آيات مفرقة في سورة البقرة 
والائدة والنور ٠.‏ وآيات الجموعة المدنية وهي و سبعين 
آية مفرقة أيضا في جملة سور » وهكذا سائر آيات الأحكام. 

وأما أحاديث الأحكام فقّد جمعها رواة الأحاديث 
وأحاديث الرهن والشركة والحدود وشيرها كذلك 03 
الخاصة بهء وأمبات أحاديث الأحكام اهناضةيه »وبعضآثار 
الصحابة والتابعينالتي فيها تفسير لنص من هذه النصوص» 
وتكون هذه المجموعة هي الأحكام, الأساسية اللي وردت 
في الق رآن والسبنة خاصة بهذا الفرع من القوانين . 


خلإ ا 
2 


. ألوب النصوض في هذه امجموعة ؛ 


م تلتزم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام أسلوب) ؛ 
واحداً في بيان ما شرع بها » بل تنوعت.أساليبها»ؤتعددت 
صيغا في الثعبير عن الأحكام, فالنصوص التي د كتعلى ' 
التحري تارة عبرت بالنبي عماحرم » وتارة دلت عل تحرهه , 
بألوعيد من فعله » وتارة صرحت بأنه لا يحل أو حرم ؛ 
والنصوص التي دلت على الإيجاب تارة عبرت بالآمر بما !ا 


وجب » وتارة دلت على إيجابه بالوعيد على تركه» وار 7 7 


:صرحت بأنه وجب أو فرض أو كتب » والسبب في تنوع ' 
هذه الأساليب أن النضوض 5 قدمنباشرعت في أوقات ٠‏ 

مختلفة حسب الحوادث والمناسبات؛ ولكل مناسبة أسلوب ' 

يتاسبباء فقد تقتضي المناسبة الدلالتعل ترع الشيء الوعيد 0 

. فعله » وقد تقتضي ارت بتحريمه. فالمناسبة التي اقتضت ْ 
تشريع الحكم الخاص اقتضت أساوباً خاصا في بيانه . 

وسبب آخر لتنوعهذه الأساليب أن القرآن م يقصد ' 

منه بيان ما تضمنه من عقائد وأخلاق وتشريع فحسنب 0 


وإفا قصد منه مع هذا إعنجاز الناس عن أن يأنّوا مثلة 0 


7 ل 


. ليكون بزهانا على صدق الرسول . ومن وجوه الاعجاز 
تنوع أساليب البيان . 


وكاتذوعت أساليب النصوص من ناحية صيغبا 
. وعباراها ء تنوعت من ناحية أخرى وهي أن بعض 
النصوص تدبع بيان الحكم بديان علته وحكمة تشريعه, 
وبعضها تقرر الحكم جردا عن بيان علته . والحكمة في 
هذا أن الشارع ببيانه علة التشريع وحكمته في بعض 
الأحكام يافت العقول إلى أن الأحكام التشريعية ليست 
تعبدية وإنما هي معللة بمصالح الناس , ويفتح باب الاجتهاد 
في تشريع كل ما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة . 
أنواع الأحكام التي اشتملت عليها هذه النصوص ‏ 
'الأحكام على وجه عام تنقسم ثلاثة أقسام . القسم الأول : 
أحكام اعتقادية تتعلق بالايمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر . والقسم الشافي : أحكام خلقينة تتعلق 
بالفضائل التي يجب على الإنسان أن يتحلى بهاءوالرذائل التي 
كيب على الانسإن أن ل عنها . والقسم الثالث: أحكام 


عل مياق اغا املد يدن اداه ونسات لف أ 
وجنايات» وخصومات وعقود وتصرفات 4 

فأما النوع الأول فبو: أساس الدين . وأما النوعالثاني: 
فهو مكمل هذا :الأساس ومتممه » وقد أفاض القرآن » 
وأسهبت السنة ف بياتهما وإقامة براهينهما 5 

وقد ابتدأ أمر الإسلام بهماء فكان المسامون في مكة 
لايخاطبون إلا بعقائد وأخلاق لآن تكوين العقيدة وتقووم 
الخلق هما الأساس الذي يبنى عليهما كل تشريع وتقنين . 

وأما النوع الثالث وهو الأحكام العملية » فبذا هو ' 
الفقه وهو المراد من الأحكام عند الإطلاق . ومن تتبع فقه 
القرآن والسنة وجد أن كل فرع من فروع القوانين له في 
القرآن مواد تخصه وتبين أجكامه . ٍ! 

ففي العبادات بأنواعها نحو *14 آي ٠.‏ 

وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث 
ووصية وججر وغيرهما نحو سبعين آية .. . 


سورت 


وفي الجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة 
. وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات 

نحو ثلاثين آية . 

وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشر بن آية . 

وفي كل ناب منهذه الأبواب كثير من الأحاديث»يعضبا 
يبين حكا أجمله القرآن . وبعضها يشرح حكاً سك دعنهع 
وقدكلت عنه هذه الأحكام الجزئية, بعدة أصولتشريعية 
كلية 6 وبهذا خلف عد الرسول تشريعا كاملا وافيا بحاجة 
المساهين في كل بيئة . 


؟ ‏ عبد الصحابة 


هذا العمد ابتدأ بوفاة رسول الله في سنة ١١‏ للوجرة 


مهوت 


أمحات” الرسول .ومنهم من عاش إلى العقّد العاث شر المجري : 
مثل أنس بن مالك الذي توفي سنة 41 ه., 


وهذا العبد هو عبد التفسير التشريعي وفتح أبواب , 
الاستنباط فيا لا نص فيه من الوقائع. فإن رؤوس الصحابة ' 
صدرت عنهم آراء كثيرة في تفسير نصوص الأحكام في . 
القرآن والسنة تعد مرجعاً تشريعيا لتفسيره ا وتبيينها . 
وصدرت عنبم فتاوى كثيرة باحكام في وقائع لا نص فيما.: 

'تعتبر أناسا للاجتهاد والاستنباط . ْ 


من تولوا سلطة التشريع في هذا العهد ؟ 


العبد الشريغيالآول هو غهد الرسول »خلف للمسلمين 
قانونآ مكوئاً. من.نصوص الأحكام في القرآن والسنة » , 
ومواد هذا :القانون:الآساسي ليس كل واحد من المسلمين . 
.. أهلاً لآنيرجغ إليها بنفسه ويفهم ما تدل عليه منالاحكام» 
لآن فيهم العامة الذين لا يتوصلون إلى فهم النصوص إلا 
بواسطة من يفبمهم إياها . ومن جبة ثانية مواد هذا , 


القانون لم تكن نشرت بين ااسلمين نشراً عام يجعلبها 


سس الى“ سا 


فيمتناولكل واحد منهمءلآن نصوص القرآن كانتفي أول 
هذا العبد مدونة في صحف اصة محفوظة في بي تالرسول» 
وبيوت بعض أصحابه» والسنة م تكن مدونة أصلاً . ومن 
جبة ثالثة : مواد القانون شرعت أحكاما لحوادثوأقضية 
وقعت حين تشريعها . وم تشرع أحكاماً لحوادث فرضية 
يحتملوقوعبا.وقد طرأت للمسلمين حاجات»وحوادث » 
وأقضية 0 تطرأ في عبد الرسول» ولا يوجد فيا خلفه من 
النصوص ما يدل عل حكها . 


هذه الأسبابالثلاثة» رأىالعلماء منالصحا بة والرؤوس 
فيهم أن عليهم واجبا تشريعياً لا بد أن يقوموا به » وهذا 
الواجبهو أن يبينوا للمساميزما يحتاجإلىالتديين والتفسير 
من نصوص الأحكام في القرآن والسنة » وأن ينشروا بين 
امسلمين ما حفظوا من آيات القرآن وأحاديث الرسول » 
وأن يفتوا الناس فيا يطرأ لهم من الوقائع والأقضية التي 
لانص فيها . ش 

هؤلاء العلماء منالصحابة قاموا بهذا الواجب التشريعي 


مق مان التسوهن وتشرهاء والإفكاءفيا لاض قةع.م 
رجال السلطة التشريعية في هذا.العهد » وهم الذين خلفوا. 
الرسول في رجوع السلمين إليهم . ولم يكتسبوا هذا الحق. 
التشريعي من تعيين الخليفة أو انتخاب الآمة » وإا 
كسبوة بميزاتهم الشخصية ال تي امتازوا بها . فقدطالت: 
صحبتهم للرسول وحفظوا عنه القرآن والسنة . وشاهدوا: 
أسباب نزول الآياك ووروه السنن» وكثير منهم كانوا 
مستشاري الرسول في اجتهاده . فلبذه الازايا كانوا أهلا: 
لآن يبينوا النصوص ويجتهدوا فيا لا نص فيه » وأهلآ لآن 
يرجع المسلمون ليم ويثقوا بما تصدر عنهم من بيان أو. 
إفتاء . ومن أشبر هؤلاء النتينننن الضجابة بالمدينة الخلفاء 
ش الأ بعة الراشدون» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعبء' 
وعبد الله بن عمر » وعائشة »وعمكة : عبد اللهبن عباس 7 
. وبالكوفة على بن.أبي طالب وعبدالله بن مسعود .وبالبصرة 
أنس بن مالك وأبو مومىالآشعريء وبالشام معاذ ين جيل» ' 
وعبادة بن الصا مت » وبمصر عبد الله بن عنرو بن العاصء 


وعدد من عقوا من الصحابة بالإفتاء 2 وحفظت عنهم : 


مائة ونيف وثلاثون ما بين رجل وامرأة » ولحكن أشبرهم 
من ذكرنا. 
وقد كن هؤلاء المنتون في أول هذا العبد أكثريتهم 
العظمىبالمديتة»ويعد أن امتدت الفتوح الإسلامية تفرقوا 
بالأمصار . وهذا كان التشريع في أول هذا العهد باجتهاد 
الجماعة »ثم بعد ذلك صار باجتهاد الأفراد . 
مصادر التشريع في هذا العهد : 
كانت مصادر التشريع في هذا العهد ثلاثة : القرآن ؛ 
والسنة » واجتهاد الصحابة . فكانت إذا عرضت حادثة أو 
وقعت خصومة نظر أهل الفتيا من الصحابة في كتاب الله 
فإن وجدوا فيه نصا يدل على حكمها أمضوه.وإن ل يجدوا 
في كتاب الله نص وعلموا من البئة ما يدل على حكمها 
أمضؤةءو إن م يجدوا ما يدل عل حكها ف القرآن أو السنة 
اجتهدوا في معرفة حكمها واستنيطوه بالقياس عل ما ورد 


فيه النص أو ع تقتضيه روح التشريع ومصالح الناس 5 
وحجتهم في الرجوع إلى القرآن والسنة ما ورد في 


١ 2-395‏ ,تارزي الشريع (*) 


تياك كنزة من الأمربطاعة الله والر بول + ورد المتنازع ظ 


وحجتهم في الرجوع إلى اجتبادم مما شاهدوه من, ؛ 
الرسول جسبإن كان يرجع إلى اجتهاده إذا لم يقزل عليه '' 
بالتشريع وحي [هي . وما ورد من أن رسول الله لأ بعث ٠‏ 
معاذ بن جبل إلى اليمن قال له:يم تقضي؟قال أقضي بكتاب ٠‏ 
ألله »قال «فإن لم تجدوقال :انق بده رسولالله قال :فإن م 9 
تجد؟ قال :أجتبد رأيي»فاقرَالرسول وحد الله علتوفيقه. . 
وما فهموه من تعليل بعض الأحكام في تصوص القرآت ٠١‏ 
والسنة» فإهمفهموا منهذا أن اللقدود من تشريع الأحكام ' 
تحقيق مصالح الناس6وأنه كلما دعث المصلحة إلى التشريع 
وجب على المسامين أن يشرعوا ما يحققها . 


3 البراهين: اتفقت كلمة المفتين 520 ١‏ 
الرجوع إلى هذه المصادر التشريعية الثلاثبة وعلى ترتيب. 8 
00 : ذ عرلا 


ماطرأ على مصادر التشريع ؛ 


1 وقد طرأ في هذا العيد على المصدر الأول وهو آيات 
الأحكاء في القرآن طارىء له أثر تشريعي خالد . وهذا 
الطارىء هو تدوين مله الآيات في ضمن تدو ين القرآن 
ونشرها على المسلمين كافة بطريق قانوني زسمي بحيث صار 
ميسور لكافة الملمين أي كانوا حفظها والعم ننصوصها 
من غير اختلاف في مفرد أو جملة . 


' وذلك أت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حياته إتخذ كتاباً لتدو ينما يوحى إلئئيه من القرآن» 
فكان إذا أوحي إليه بآبة أو آيات من القرآن قرأها على 
المسلمين فيكتيها من حضر من كتّاب وحيه؛ويكتبها من 
حرص على أن يكتب لنفسه من صحابته » ويحفظها متهم 
عدد كثير » وقد توفي الرسول وكل آيات القرآن مدونة » 
وكثير من أصحابه يحفظونه كله أو بعضهءولكن هذا 
التدوين في حياة الرسول تارة كان على الورق ؛ وتارة كان 
على بعض الأحجار الرقيقة البيضاء » وتارة كان على سعف 
النخلىوكان كل كاتب من كتّاب الوحي »عنده جموعة هما 


او« - 


كتب » وكذلك غند بمض المحابة» وفي بيت الرسول » 

: وم تكون من هذه المدونات جموعة وأحدة ' 
فلما نشدت حروب الردة فيخلافة أب بكر الصديق» 

وأصبح كثير من الصحابة عرضة لآن يموتوا فيهذا القتال» 
خشي ولاة الأمر أن تضيع صحيفة من القرآن محفوظطة 
عند واحد منهم.. فأشاروا على أبي بكر أن يجمع كل ما 
دون فيه منالقرآن ويضم بعضه إلى بعض » ويكون من 
متفرقه موعة وااحدة. فعبد أنو بكر بهذا إلى زيد بن ثابت 
دق ااعتون كتاب الوحى ومق احفظ الصياية القرانواندد 
زديد في جمع-هذه المدونات المفرقة.مع.مقابلة ما دونه كتّاب 
الوحي بما دونه من دون لنفسه من الصحابةءوالمقايلة بين 
ما ذون في السطور وما حفظ فيالصدورءوأتم جمع ما دون 
وضم بعضه إلى بعض مرتبا مضبوطأ على ملآ من المواجر ين 
والأنص ارءوبقيت هذه الجموعة عند أبي بكرء »ثم خلفهني ش 
منطاعرء م علتته وحنظيأ :ام اؤمنين حفصة” ٠‏ 
بنت. عمر . 
و ا 8 أخذ الخليفة ءماننن عفان هذه المجموعة 


اس 


من أم المؤمنين حفصة » وعبد إلى زيمدين ثابت وبعض 
الصحابة أن يكتبوا منها عدة نسخ لتنشر فيأمصار المسامين 
حتى يتيسر لكل مسلم الرجوع إلى القرآن » وتى لا يقع 
اعتلان بيب كلاف لات الآذاء وقد كاسع .: 
نسم احتفظ الخليفةعئان لنفسه بواحدة » وو زعالياقيات 
بالدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق . ووضعت 
بالمساجد العامة . وصارت مرجع المسامين يحفظون منبا » 
وينقاون عنببا بلا تغيير ولا تبديل . والآثر التشريعي 
الخالد لهذا التدوين أن آنا تالأحكام في القرآن بهذا التدوين 
تواتر نقلها كتابة ومشافبة » وصارت كلها قطعية الورود؛ 
وكفي الملمون عناء الجهود في روايتها وأسانيد رواتها » 
ول يطرأ من هذه الناحية أي اختلاف . 

وأما المصدر التشريعي الثاني وهو نصوص الأحكام في 
السنة فلم يدون في هذا العبد » م أن السنة كلب لم تدون 
فيه » لآن الخليفة الثانيسمر بن الخطاب فكر في تذوينها » 
ولكنه يعد التروي والتشاور خشي أن تدوينها يؤدي إل. 
أن تلتبس السنة بالقرآن » فم ينفذ ما فكر فيه.. وانقضى 


/79 سب 


القرن الأول الهجزي من غير أن تدون السنة ما عدا ما 
روي من أن عبد الله ين عنرو بن العاص » كانت له صحيفة ' 
اسمها الصادقة دون فيا الأحاديث التي ا من رسول 
الله صلى الله عليه ونسم بنفسه . 

كد م تذوينهم السنة اتذوا بعضا<تياطات 
رأوايباما كنل الروقن رواهها ب وتحري الررواة في 
نقلها . فقد كان أبو بكر لا 0 الحديث من راو إلا إذا 
يده شاهد . وعمر كان يط ب الراوي أن يآلي بالبينة على 
أنه روى' وعليى بن أبي طالب كان يستحلف الراوي » 
ولكن هذه الاحتياطات ت ل تحقق الغرض منها وما قامت 

مقا م التدوين ٠‏ وقد كان لعدم تدو ين السنة من فجر فجر الإسلام ْ 

أثزان : أحدها أنه اضطر علماء المسامين إلى بذل جرود في 
مسعارواء الأتعاديف ودر جات اقب ب + والقلفة ‏ 
الأحاديف باز رؤانا زق أحافيك قطهية ووذ 
وأحاديث ظنية الورود» والظنية إلى يي وحسن :٠١‏ 


د مرخ ورد اد كلد : 8 
0 فنرواية الحديثءوأ لفتفيهعدةمؤلفات. 


1 وثائيهما : أ :ُ حيدم التدوين م يجمع ات 1 


جموعة واحدة منالسنة» ما جمعوا على القرآن» وهذا أفسح 
في الجال للتحريف والزيادة والنقص عدا أو خطأ مما أدى 
بعد إلى الاختلاف في أن السنة حجة ومصدر تشريعي 
أو لإ: وأدى إلى اختلاف من يحتجون بها فيطريق الوثوق 
ما يختجون به منها » وسيأتي بيان هذا . 


وأما المصدر التشريعي الثالش؛ وهو اجتباد بعض 
: المفتين من الصحابة فلم يدون أيضآ من آثار » في هذا العهد ٠‏ 
شيء » وكان تقديرهم لفتاوهم أنبا آراء فردية إن تكن 
صوابا فن الله » وإن تكن خطأ فن أنفسهم » وما كان 
واجد منهم يازم الآخر أو يازم أي مسام بفتواه . وكثيرا 
مالخالف عر أبا بكر » وكثيرا ما تحاج” زيبد بن ثابت" 
وعبدالله بن عباس » والوقائع التي اختلف الصحٌابة في 
أحكامها كثيرة»وأدلتهم تدل على مبلغ حريتهم في البحث» 
وتخرييم جلب الصالح وذره الفاسد. 


الخطة التشريعية في هذا العهد ؛ 
كانت الخطة التشريعية التي سار عليبا رجال التشريع 


0-0 


.من الصحابة بالنسة إلى المصادر التشريعيةءأنهم إذا 'وجدوا ْ 
نصا في القرآن أو السنة يدلعل حك الواقعة الي طرأت هم ١‏ : 
وقفوا عند هذا النص وقصروا جرودم التشريعية على ' 
فهمه والوقوف عل المراد منه ليصلوا إلى تطبيقه تطبيق) .' 
صحيحا على الوقائع . ولا تتجاوز سلطتهم التشريعية . 
حدود هذا . وإذا م يجدوا نصاً في القرآن والسنة يدل عل 1 
حكما عرض لم من الوقائع اجتبدوا لاستتنياط حك_»ه ٠.»‏ 
وكانوا في اجتبادهم يعتمدو ن عل ملكتهم التشريعية الي ٠‏ 
تتكونت هم من مشافبة الرسول ومشاهدهم تشريعه ١‏ 
'واجتهاذه ووقوفهم على أسرار التشريع وميادثه العامة,' : : 
فتارة كانوا يقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص . وتارة ! 
كانوا يشرعون ما تقضي به المصلحة » أو دفع المفسدة »ول ؛ 
يتقيدوا بقيود في الصلحة الواجب مراعاتها ء ويا كان . ؛ 
اجتهادهم فها لاأنص فيه فسيحا مجاله » وفيه متسع لحاجات . 
. الناس ومصالحهم » وقد دخلت في الإسلام شعوب مختلفة ١‏ 
وبلاد متنائية وكانت حرية هذا الاجتهاد كفيلة بالتقنين ' 
والتشريع لكل معاملتهم وحاجاتهم . ش 


جره 4 نعم 


١‏ وكانوا في أول عبدهم» أي فيخلافة أبي بكر وأول 
خلافة عمرء يتولون سلطتهم التشريعية فيا لا نص فيه في 
جمعية تشريعية مكونة من رؤوسهم » وما يصدر عنهم من 
الاحكام يعتبر حم جماعتهم . ش 

' يدل عل ذلك ما رواهالبغويفي مصابيح السئة قال :كان 
لأسو كن إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله » فإن 
وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وإن م يجد في الكتاب 
وعم من رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى نهاء فإن أعياه 
خرج فسال المسلمين وقال: ه أتاني كذا وكذا ء فهل علمِم 
أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ فربا اجتمع عليه النفر 
كلهم يذكر عن رسول الله عله فيه قضاء» فيقول أبو بكر: 
امد لله الذي جعل فينا من يحفظ: عن نبينا. فإن أعياه أن 
يجد فيه سنة عن رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم . 
فإن أجمع رأيهم على أ مر قضى به . ' 

وكان عمر يفعل ذلك » فإن أعياه أن يدق لفان 
والسنة نظر هل كان فيه لآبي بكر قضاء » فإن جد 
أا بكر قضى فيه بقضاء قضى بهء وإلا دعا رؤوس ' 
المسلمين » فإذا اجتمعوا على شيء قضى به > . 


3 


وبهذا الاجتاع كان الاختلاف في الآراء نادر؟ » لآن 2 ٠‏ 
عنده من وجوه النظر وما يستند إلبه من أدلة ووجوتهم | 
الحق والصواب . وأكثر الأحكام التي يقال فيها : إنها أجمع | 
عليها الصحابة شرعث في هذه الفترة من هذا الغبد ٠‏ ” 

أما بعد أن فتح الله للمسلمين كثير؟ من البلاد وتفرق”' 
رؤوس الصحابة في مختلف الأمصار » وصار غير: ميسؤر'أ 
للخليفة بالمدينة أن يجمع هؤلاء »الرؤوس » من الكوفة 
والبصرة والشام ومصر وغيرها كما عضت واقعة ليسفيها : 
نص في ال رآن أو السنة » فققد أخذ رجأل التشريمع م ١‏ 
الصحابة يثولون سلطقهم:النشريعية أفراد؟ أو جماعات » . 

م ام نود ال . 
كبرة من اوقا مد أسباب : 


أوها :أن اك نصوس الأحكا في ارات وال : 


ليست قطعية الدلالة على الراد منها » بل هي ظنية 
الدلالة ؛ وكا تحتمل أن قدل على معنى تحتمل أن تدل على 
معنى آخر »بسيب أن فيالنصلفظا مشتر كا لغة بينمعنيين 
أو أكثر . أو أن فيه لفظاً عام يحتمل التخصيص. أو لفظاً 
مطلقا يحتمل التقييد. فكل مشرع يفهممنه حسب ما ترجح 
'عدذه من القرائن ووجبات النظر.ؤالجزئيات التي اختلفوا 
فيها بناء على اختلافهم في فهم النص كثيرة جد؟ . 


وثانيها : أنالسنة لم تكن مدونة ول تجتمع الكامة على ٠‏ 
جموعة منها وتنشر بين المسلمين لتكون مرجعا) لم على 
السواءءيل كانت تتناقل بالرواية والحفظءوربا علم منها 
المفتي في مصر مال يعلمه المفتي في دمشق. وكثير؟ ما كان 
يرجع بعض المفتين منهم عن فتواه إذا علم من الآخر سنّة ( 
يكن يعلمها . 1 

وثالثها : أن البيئات التي يعيشون فيها مختلفة والمصالح 
والحاجات' التي يشرعون ها متقاوتة » فعبدالله بن عمر 
بالمدينة لاايط رأ له ما يط رأ لمعاوية بن أبي سفيان في الشام 


ك>---50- 


0 
انا 


+ ولها يطرا لعند اهدي موي بالكرقة ففارعل اعلا 
البيئات اختلفت الانظار في تقدير:اللصالح والبو اعث على: 
تشريع الأحكام ١ ٠.‏ 


ينه الاميات الثلاثة وجدت فتاوى مختلفة للصحابة 
في الواقعة الواحدة» ولكل واحد متهم دليلعل ما أفتى به. 

وقد كانت خطتهم 5 المبادىء التشريعية العامة الي 
تشريع ما تدعو إليه الحاجة فقط » وعدم سيق الحوادث! 
ْ بالتشريع 3 ومسابرة المصالح » ورعاية التسير والتخفيف 7 

ما خاكفه هذا العهد من الآثار التشريعية : 

'. الآثار التشريعية التي خلفها هذا العبد ثلاثة : 

الأول شرح قانو في لنضوص الآاحكام في القر آن 
والسنة » فإن يحتبدي الصحابة لما يحثوا في هذه: النصوص, 
لتطبيقها على الوقائع تكوّنت هم آراء في فهمها وما يراد" 
منبناء وكانوا في تقدير آرائهم يستندون إلى ملكتم 
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اللسانية » وملكتهم التشر يعية » وما وقفوا عليه من حم 
التشويع وأسب اب نزول القرآن » وورود السنة . فمن 
مجموعة هذه الآراء تكون شرح قانوفي لنصوص الأحكام 
يعد أوثق مرجع لتفسيرها » وبيان إجالهها ء ووجوه 
تطبيقباء ويتجل هذا في كتن تشيير القرآن بالاثوز عثل 
التفسير المنسوبلاين عباس وتفسير مد بن جر ير الطبري. 


والثاني : عدة فتاوى اجتهادية ضدرت من الصحابة في 
وقائع لاانص على حكها ؛ فإن الجتبدين منبم كانوا إذا لم 
يجدوا نصا في القرآن أو السنةءعلى حك الواقعة المعروضة » 
اجتبدوا لاستنباط حكها بطريق من طرق الاستنباط . 
وبهذا الاستنباط شرعوا أحكاما كثيرة في وقائع عديدة في 
مختلف البلدان » وكانتٍ الفقتاوى التي صدرت في أول 
عبدم ها صبغة غير الصبغة التي للفتاوى الي صدرتمنهم 
بعد ذلك,لآن الأولى في الغالب صدر تعن اجتباد الجماعة » 
وأما الثانية فقدصدرت عن اجتهاد الأفراد » وقد عنى 
حصن رجال الأدانت فى أول المجية. نموي اللنقة بان 
يدؤنوا قتاوى الصحابة في مختلف أبواب الأحكام مع 


لسده)ا تت 


السنة ؛ وسيتبين في العبد التثر يعي الثالث "أن الاحتجاج 
بهذه الفتاوى كان موضع اختلاف الآثة» فمنهم من لا يخرج 
عنهاء وميم من يخالقها .0 

الثالث': انقسام حزبي ابتدأ سياسيا بشان الخلافة 
والخليفة» وانقلب دينياً ذا أثر خطير في التشريع . وذلك . 
أنه بعد أن قتل عهّان بن عفان وبويع بالخلافة على بن أبي 
٠‏ طالب ونازعه عليها معاوية بن أبي سفيان واشتعلت الحرب . 
بين الفريقين وانتبت إلى تحك الحكين نتج عن هذا انقسام 
المسامين إلى أحزاب ثلاثة : الخوارج » والشيعة » وأهل 

السنة والماعة ؛ وهم جموور الآأمة . 


فالخوارج جماعة من المسامين نقموا من عبان سياسته 
فيخلافته . وتقموا من علي قبول التحكم . ونقموا من 
. معاوية توليه الخلافة بالقؤة . فخرجوا عليهم جميعا . وكان 
مبدؤهم أن خليفنة المدامين يجبا أن يتتخبه السامون 
باتتخاب حر من توافرت فيه الكفاءة للخلافة » سواء كان 
' قرشي أم غير قرشي وأو كان عبداً حبشيا » وأنه لا تجب / 
طاعته إلا إذا كان عمله في حدؤد ا فإن جاوز 


حذودها وجبت معصيته . وسلكوا في تأييد مبدثهم » 
والانتام من خصومبم » كل وسائل العنف والشدة في 
حروهم2 وفي تأييد عقيدتهم . 

وأما الشيعة» فبم جماعة من المسامين أحبوا على بن أني 
طالب وذريته وأفرطوا في هذه الحبة . ورأوا أنه هو 
وذريته أحق بالخلافة من غيرهم . لآنه هو الوصي الذي ' 
أوصى الرسول بالخلاف 1 من بعده .'واتقسموا قها بيتهم 
فرقاً بشان توارث ه ذه الخلافة إلى كيسانية وزيددة 
و إسماعيلية وجعفرية»كل' فرقة تجعل الخلافة في فرع خاض 
من ذرية علي . 1 1 : 

وأما جمهور المسامينءوم أه لالسنة والماعة» فهم الذين 
م يذعبوا مذهب الخوارج ولا مذهب الشيعة . وم بروا أن 
الخلافة وصية لأحدء ورأوا أن الخليفة ينتخب من أكفاء 
قريش إن وجد . ولا يفاضلون بين الخلفاء ولا بين غيرهم. 
من الصحابة . ويؤولون ماكان بينهم من خصومات بأنها 
كانت اجتهادية في أمور سياسية لا ترتب ط بكفر ولا 
ليان . 
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. .هذا الاتقسام النسياسي بين الأحزاب الثلآثة كان له أثر . . 
'تشريعي؛لأن الخوارجكانوا لاياخذون بالأحكام اتهوردت : 
في أحاديث رواها عثان أو على أو معاوية أو زواه ا صحابي " 

من تاضروا وأخدا] منهم » وردواكل أحاديثهم. وآرائهم 
وفتاوهم ورجهوا كلل ما روي تمن برضونهم وآراء عامائهم ْ 
وفتاوهم : و بهذا كانم فقه خاص 1 وكذلك الشيمة ردوا ْ 
أحاديث كثيرة روافا عن الرسول جمهور الصحابة ول ' 

يعولوا عل آرائهم وفتاويهم؛وعولت كل ظائفة منهم على 
الأحاديث التي رواها أمّتهم من آل البيت والقتاوى التي ؛ 
صدرت عنهم » و بهنذا كان هم أيضأ فقه خاص »2 وكتب ' 

فقههم لاطبوعة لا تحصى . 

وما وو المسامين فكانوا يحتجون بكل حديث : 
صحيح رواه الثقاث العدول بلا تفريق بين صحاف ؛ 
وصحابي » ويأخذون بفتاوى الصحابة وآرائهم جميعا على : 
التفصيل الذي سنبينه » وبهذا كانت أحكامهم لا تتفق مع ' 
أحكام الخوارج والشيعة في عدة موضوعات كالإرث ؛ 
والوصية و بعض عقود الزواج وغيرها . ْ 


وهذه نبذ فيالتعريفباشخاص بعض رؤوس التشريع 
من الصحابة وهم زيدينثابت من رؤوس التشريع بالمدينة . 
وعبدالله بنعباس رأس التشريع بمكة وعبدالله بن مسعود 
رأس التشريع بالعراق . وعبدالله بن عمرو بن العاص 
رأس التشر يع بمصر. 


زيد بن ثابت 


هو سعيد زيد بن ثابت الضحاك النجاري الأنصاري . 
. قدم الي ينه المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان 
يحفظ من القرآن وقتئذ ست عشرة سورة » شهد غزوة 
الختدق وما بعدها من المشاهد » وأعطاه الر سول َيِه راية 
بني النجار يوم تبوك وكانت مع عمارة بن حزم » فامأ 
استفسر عن سبب أخذها منه قال: القرآن مقدم » وزيد 
أكثر أخذا للقرآن فنك . وكان يكتب لرسول الله يله 
الوحي والرسائل . روي عنه أنه قال : قال لي الني يله : 
إن أكتب إلى قوم فأخاف أن بزيدوا على أو ينقصوا فتعلّ 
السريانية فتعلمتها في سبعة عشر يوم وتعل العبرانية في 


-- 0-44 تاريخ التشريع(») 


اشر انر كيك اوبكر وار يا 
ش دك بيت امال لعئان » وكان كل من عمر وعثان يستخلفة 

على المدينة إذا حج :وهو الذي جمع القرآن بإشارة أبي 0 
وعمر وقال له أبو بكر: إنك شاب ثقة لا نتّهمك . وكفى 


بهذا تعديلاً : 


كان زيد برأنا بالمديتة في القضاء والفتوى وا القزاءة 3 
والفرائضءوقد صح أن النبي مله قال للصحابة: أفرضكم 
زيد . وقالالشعبي :غلب زيد الناس عل اثنتين :الفرائض» . 
والقرآن . وعن اين عباس:لقد عل الحنوظون من أصحا 
عمد أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم ‏ وباجملة كان 
واسع الاطلاع ضليعا في فهم تعالم الإسلام . له القدرة 
الفائقة على استنباظ الاحكام » ذا رأي فيا لم نرد فيه أثر . 
قال سلوان بن يسار : ما كان عمر ولا عثان يقدمان على 
زيذ بن ثابت أحد؟ في القضاء والفرائتض والفتوى 
له عن رسول الله ييه اثنان وتسعون حديثا اتفق الشيخان 
عل خمسة منها . واثفرد البخاري بأريعة وسم يحديث . 
توفي رضي أ لمعنه سنة 6 ه. 


عبد الله بن عباس 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماثمي. ابن عم 
رسول الله يله » كان يقال له : الخبروالبحر لكثرةعامه » 
ولد قبل الحجرة بثلاث سنين حين كان بنو هاشم بالشعب . 
ولا أتي به رسول الله عَلْنَهُ حنكه بريقه وضه إلى صدره 
وقال اللبم فقّهه في الدين » وعامه التأويل.وفي رواية: عامه 
المكة . وقد انتبت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير » 
وكان أكثر الصحابة إفتاء على الاطلاق » وهو أحد العبادلة 
“الأربعة وأحد الستة المكثرين لرواية الحديث. فقد روي 
له ألف وستائة وستون حديثا اتفق الشيخان منها عل خمسة 
وتسعين . وانفرد البخاري منبا بائة وعشرين . ومسل 
بتسعة وأربعين . وجل مروياتهعن كبار الصحابة فإن 
الب عَللَّهُ توفي ولاءن عباس ثلاث عشرة سنة .فكان يحجتبد 
ف تعرّف ما جند الصحابة من حديث وعم وكان يقول : 
« وجدت عامة حديث رسول الله 2َرلِنْهُ عند الأنصار » 
فإفيكنت لآتي الرجل فاجدهنائًا لو شت أن يوقظ فيوقظ» 


ال ام -- 


فاجلس عل بابه تسفي على وجبي الريح حتى يستيقظ متى ‏ ؛ 
ما استيقظ وأساله نما أريدئم أنصرف » . ولسعة عامه . 
وقوة حجته وصفاء ذهنه كانعمر يدنيه ويعظمه ويعتدٌ 
به مع حدائة سنه ولما قال له عبد الرحمن بنعوف:إن أبناءنا 
مثله . قال عمر : إنه من حيث تعام 3 بريد قدّمه عله » . 


وكان من الآدب بمكان » فإذا ساله عمر مع الصحابة ١‏ 7 
يقوللا أتكلم حتى يتكلموا. وكان عمر يقول له إنك لأصبح 
فتياتنا وجب] وأحسنهم خلقا ؛ وأفهمهم في كتاب الله . 
روى البخاري في تفسير سورة ة النصر عن ابن عباس أن 
عمر دعا ذات يوم شيوخ بدر ودعاني معهم فقال: ما 
تقولون في قول الله تعسبالى « إذاجاء نصر الله والفتح ؟ » 
فقال بعضهم أمرنا. أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا . وسكت بعضهم. . فقال لي أكذلك يا ابن عباس ؟ 
قلت لا. قال ف تقول ؟ قلت هو أجل رسول الله مَك 
أعلن له » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول . وهذا يدل 
على قوة فهمه وجؤدة فكره ‏ وباجملة ققد ظبز النبوغ 
العربي في ابن عباس بأ ىل معانيه عام وفصاحة وكلآ 


-عهد 


وألمعية » وكان واسع الاطلاع في نواح عامية مختلفة يعرف 
الشعر والآنساب وأيام العرب ويعم ما ورد في القرآن 
وآنات تؤؤله وناب النزاففن والمعازق ويعرف عينا 
من الكتب الأخرى كالتوراة والإنخيل . قال ابن مسعود: 
نعم ترجنان القرآن ابن عباس وكان أبن عمر يقول : « ابن 
عباس أعلم أمة مد بما نزلعل مد » . وقال عطاءه مسا . 
رأيت أكرم من مجلس ابن عباس » أصحاب الفقهعنده » 
وأصحاب القرآن عنده » وأصحاب الشعر عنده؛ يصدرثمم 
| كلهم من واد واسع . وقال عبيد الله بن عبدالله بن عنبة : 
: ما رأيت أحدا أعلم من أبن عباس عماسيقه من حديث 

رسول الله مله » وبقضاء أبي بكر وعمر وءمّان رضي الله 

عنهم » ولا أفقه منه » ولا أعلم بتفسير القرآن وبالعربية 
. وبالشعر والحساب والفرائض. وكان يجلس يوما للفقه 
ويوما للتأويل » ويوما للمغازي » ويوما للشعر » ويوماً 
لأيام العرب . وما رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له 
ولاسائلآ ساله إلا وجد عتده علا : انث أكثن حيساتة 
علدية يتعلم ويعل » ل يشغل بالامارة إلا قليلآ لما إستعمله 
على على البصرة.. وتوفي بالطائف سنة 4ه عن إحدى 


ع-ب9ة جه 


وسبعين عاماً 55-007 يدور عم أهل مكة ف 
التفسير والفقه . 


: عبد الله بن هسعود 


هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود. بن غافل الذي 
وينسب إلى أمه أخيانا . فيقال اين أم عبد . أسلم قديا » ١‏ 
قال :لقد رأيتني سادس سستة ماغل ظهر الأرض مس غيرة. . 

ش وهو أول من جبر بالقزآن وأسمعه قريش]»هاجر إلىالحبشة 2 : 
نم إلى المدينة . وشهد بدر؟ وأحدا والمشاهد كلبا. وهو الذي :: 
أجهز على أبي جبل يوم بدر » وشهداله رسول الل عله" / 
بالجنة وكان شديد اللازبة كثير الخدمة للنبي قث وهو 
صاحبسواكه وطهوره ونعله يلبسه إياه إذا قام ويخلعه, 
ثم يجعله في ذراعه إذا جلس وعشيى أمامه إذا سار»ويستره 

. إذا اغتسل ويوقظه إذا نام » يلج عليه داره بلا حجاب . 
حتى لقدظنه بعضهم من قرابته . ففي البخاري ومسلمعن 
أن مون الاشمزي : قتبال تُتمك اذا زاح من اليدن 

. فمكثنا حينآ لا نرى أبن مسعود وأمه إلا من أهل بيت 


وات 


رسول الله َه للا نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على 
رسول الله مله ولزومهله . وقيل لحذيفة : أخبرنا برجل 
قريب للسمت والدل والهدي من رسول الله يله ناخد 
عنه . فال لا نعم أحدا أقربسمتا ودلا وهديا برسول الله 
من أبن أم عبد » ولقد عم الحفوظون من أصحاب خمد 
عله أن أبن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة . وقالعقبة بن 
عامر ما أدري أحدا أعلم بما نزل على مد من عبدالله . فقال 
أبو موسى إن تقل ذلك كله فإنه يسمع حين لا نسمع » 
ويدخل حين لا ندخل . وصحعنه أنه قال : أخذت من في 
رسول الله يِه سبعينسورة »وروي لدثافائة وثانية. 
وأربعون حديثا اتفق البخاري ومبلم منها على أربعوستين 
وانفرد اليخاري يواحد وعشرين » ومسل بخمسة وستين. 
وكان من أنفذ الصحابة بصيرة في الفتيا » ومن سأدتهم في 
القرآن والفقه . لما سر هعر إلى الكوفة كتب إلى أهلها : 
« إن قد بعت عمار بن ياسر أمير؟»وعبدالله بن مسعود معاءاً 
ووزيرآ وهما من النجباء من أصحاب رسول لله عله من 


أهل بدر فاقتدوا بهي » وأطيعوا واسمعوا قوكهما. وقد 


٠‏ ' آثرتك بعبدالله عل نفسي » وقد أقام في الكوفة يأخذ عنه 
أهلها الحديث والققه وهو معامهم وقاضيهم ومؤسس 
. طريقتهم» وقد كان من منحى عمر وأظبر مناحيه الإعتداد 
بالرأي حي ثلا نص » وتلقى عنه طريقته علقمة بن قيس | 
النخعي . وأخذها ابراهم النخعي عن علقمة وإبراهم هو 
أستاذ حماد بن أي شليان وحماد هو أستاذ أبي حنيفة .قدم 
ابن مسعود في آخن عمره من الكوفة إلى المدينة ومات بهأ : 
سنة ؟اه, 
. عبدالل بن عمرو بن العاص 
أسلم عبد الله قبل أبيه عمرو » وكان أصغر منه بإثاتي . 
عشرة سنة م وكان عام بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة . 
وقد امتاز بأنه ما كان يكتفي بحفظ ما سمعهمن رسول الله 
. بن كان يكتبه » وقد استاذن الرسول ميته في أن يكتب 
عنه فأذن له فقال :يا رسول الله » أكتب ما أسمع في فى الرضا . 
والغضب ؟ قال نعم ذإني لا أقول إلاحقاوقال أبو هريرة: 
: ما كان أحدا أحفظ لحديث رسول الله مني إلا غبدالله بن 
عمرو بن العاص غ:فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقالبجاهد» . 


1مس 


تيت عبدالله بن عرو فتناولت صحيفة تحت: مفروشه 
فمنعني, » قلت: ماركنت قنعني شيثا ؟ قال: هذه الصادقة » 
ما سمعت عن رسول الله ييه ليس بيني وبينه أحد » إذا 
سامت لى هذه » وكاب الله» والوعظ فلا أالي على ما كانت 
ش عليه الدئيا . وقد شبد مع أبيه فتح مصر . واختط ا 
وروى عنه أهلها أكثر من ماثة حديث » وكان «رجعهم ف 
شؤونهم التشريعية يفتيهم ويعامهم»وعنه أخذ مقي مصر: 
يزيد بن حبيب وتلاميذه » كالليث بن سعد وأقرانه فهو في 
مصر كعبد الله بن مسعود في الكوفة » وعبد الله بن عباس 
: بمكة » وقد قالابن سعد انه توفي رمه الله بمصر ودفن ‏ 
بداره سنئة سبع وسبعين هجرية . في خلافةعبد الملك بن 


مروان. 


؟ - عبد التدوين والأثة المجتبدين 


هذا العبد ابتدأ في أول القرن الثاني الهجري وانتهى 
في أواسط القرن الرابع المجري فهو بالتقريب *0؟ سنة . 
وسمي عبد التدوين والائة الجتبدين لآن حركة الكتابة 


لاق - 


والتدوين نشطيث فيه » فدونت السنة» وفتاوى المفتين من" 

.الصحابة والتابعين وتابعيهم وموسوعات في تفسير القرآن 
وفقه الأمة امجتبدين » ورسائل في.عل أصول الفقه » ولآن 
مواهب عدد كبير من رجال الاجتهاد والتشريع ظهرت 
فيه وسرت فيهم روح تشريعية كان لها أثر خالد في التقنين 
واستنباط الأحكام اا وقع وما يحتمل وقوعه. 


وهذا هو العهد الذهي للتشريع الإسلامي فقد نما فيه 
ونضج . وأثر ثروة تشريعية أغنت الدولة الإسلامية 
بالقوانين والأحكام عن سعة أرجائها واختلاف شؤوها 
وتعدد مصالحها  .‏ © 


والأسباب التي أذت إلى فو الفقه الإسلامي ونشاط : 
حركة الاجتهاد في هذا العبد كثيرة ولكن أهمها ما يأتي 0 

اول إن الدولة:الإسلامية في هذا العبد اتسعت 
رقعتها » وتباعدت أطرافها وشملت برعايتهبا .كثيراً من 1 
الشعوب الختلقة الأجناس والعادات والمعاملات والصالخ.. ٠‏ 
لآن حدود الدولة الإسلامية امتدث شرقا إلى الصين وغرباً 


عام سس 


إلى بلاد الاندلس . وهذه اليلدان وشعوبه الا يد لا من 
قوانين يرجع إليها قضاتها وولاتها » وفتاوى يرجع إليبا 
أفرادهاولا مصدر لهذا التقدين و الإفتاء إلاامصادرالشريعة. 
هذا بذل العلماء جبودم في الرجوع إلى هذه الصادر » 
واستمدوا من نصوص الشريعة وره حباءوما أقامه الشارع 
من دلائذبا » أحكام ما طرأ للدولة.من مصالح وحاجات» 
بل زاد نشاطهم فشرعوا أحكاما لحوادث فرضية » و بهذا 
النشاط/ يضق التشريع الإسلامي بحاجة وم يقصر عن 
مصلحة . والنشاط السياسي يبشروح النشاط في كل 


شؤون الدولة . 


وثانيا : إن الذين تصدوا للتقنين و الإفتاء فيذلك العبد 
وجدوا طرق التشريع ممبدة » و صعايه ميسزة » لأنهم 
وجدوا اللمصادر التشريعية في متناولهم ووجدوا كثيرا من 
الوقائع والمشا كل قد عالجا سلفهم من قبلهم . فالقرآن 
مدرّنومنشور بين خاصة المسامين ٠‏ عامتهم .والسئة مدون 
أكثرها من بدء القرن الثاني ا مجري . وكذلك فتاوىي 
الصحابة والتابعين . فاليسر الذي وجده يجّبدو ذلك العبد 


نومت 


٠‏ فيرجوعبلم إلى القرآن والسنة . والنور الذي لوه من 
فتاوىسلفهم من الصحابة وتابعيهم » ومن آارهم في تفسير '! 
النصوص كنا من عوامل نشاطبم» ووفرة إنتاجهم والخلفنه . 
يستثمر عقله وعقل سلفه . 5 

. وثالثا : إن المسامين في ذلك الععهد كانوا شديدي الحرص. ؛ 
غلى أن تكون جميع أعالهم من عبادات ومعاملات وعقودا . 
وتصرفات على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فلبذا كانزا 
في كلياتهم وجزئياتهم يرجءون إلى أولي العم والنتقنه 
يستفتونهم عن الحم الشرعي . وكذلك كان الولاةوالقضاة 
فها يعرض لهم من الخصومات برجعون إلى المفتين ورجال 
التشريع » فكان المجتبدون في ذلك العبد مورداً لا يتقطنع 
واردوه من أفراد وولاة وقضأة ومن هذا اتصلت جهودم 
و نا إنتاجهم . 

1 ورابعا : إن ذلك العهد نشأت ا رما 
واستعداداتهم 2 وساعدتهم البيئة الت تى عاشوا فيبا على استئار 

هذه المواهب.و الاستعدادات . فتكوة نت الملكة التشر 

لكثير من أف ذاذم أمثال أبيى حشيفة وأصحابه 0 


واد 


وأصحابه والشانعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وغيرهم من 
معاصريهم من الآثمة والجتبدين واقتدوا بهذه الملكات على ' 
تنمية الفقه الإسلامي وسد الحاجة التشريعة للدولة . 
فالبيئة الإسلامية في ذلك العهمد أنضجت عقول ذوي 
المذاهب من رجاله . لآن العقول الراجحة كالبذر الصالح 
إذا وجد التربة الطيبة والجو الملائمنما وآثى ثمراته:ولاخير 
في صلاح البذر إذا خبثت التربة وفسد الجو »5 أنه لا خير 
في طيب التربة وحسن الجو إذا فسد البذر . 

من تولى سلطة التشريع في هذا العبد : 

في أواخر القرن الآول لازم الصحابة الذين تصدوا 
للإفتاء والتشر يع في مختلف الامصار جماعة من التابعسين 
أخذوا عنيم القرآن » ورووا عنسم السّة » وحفظوا 
فتاوهم » وفهموا منهم أسرار التشريع » وطرق الاستمداد 
للأحكام » وهؤلاء التابعون منهم من كان يستفتى ويفتي في 
حياة الصحابة أنفسهم مثل سعيد بن المسيب بالمدينة وعلقمة 
ابن قيس » وسعيد بن جبير بالكوفة » حتى أنه روي أن 


واه 


| عبد الله بن ا إذا حج ج أهل الكوفة واستفتوه قال 
لهم : أليس :فيك سعيد بن جبير . وقد لازم هؤلاء التابعين 
٠‏ في حياتهم جماعة من تابعي التابعين تلقوا عنب ما تلقوه عن 
الصجابة ؛ من القرآن والسنة » وأخذوا عنهم ما عاموه مِنْ 
الفقه وأسرار التشريع ٠‏ ولازم تأبعي التايعين » جماعة من 
طبقة الأثمة الأربعة الجتهدين ؛ ومعاصرهم من رجال. 
0 
فاما اتقرض رجال التشريع من الصحابة خلفهم في قو 
سلطة التشرن بع تلاميذهم من التابعين»وخلفهؤلاء تلاميذهم 
من تابعي التابعين » وخلف هؤلاء تلاميذمم من الأمئة 
الأريعة الجتهدين وأقرانهم . ا 
فكان رجال التشريع في كل مصى من أمصار المسامين 
طبقات ؛ وكل طبقة يعد رجالها تلاميذ لسلفهم وأساتذة 
لخلفهم » ومن لازموا المشرعين في حياتهم » وأخذوا عنهم 
عامهم وفقهبم تصدوا لإفتاء الناس من يعدهم » والقيام بما 
كان يقوم به أسانذتهم» هذا اتصلت حركة التشريع في 
الأمصار . 0 


ففي المدينة أشبر أساتذة التشريع من الصحابة عمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبي طالب » وعبدالله بن عمرء وزيد 
ابنثابت . وأشبر تلاميفك هؤلاء : سعيد بن المسيب » 
.وعروة بن الزبير » وسائر فقهاء المدينة السبعة . وأشور 
تلاميذ هؤلاء : عمد بن شباب الزهري . وييى بنسعيد . 
وأشهر من خلف هؤلاء :مالك بن أنس وأقرانه . 
وفي مكة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبدالله بن 
.عباس . وأشهر تلاميذه عكرمة ومجاهد وعطاء . وأشور 
تلامي نم سفيان بنعيينة ومفتي الحجاز مسلم بن خالد. 
وأشبر من خلف هؤلاء الشافعي في حياته الأولى . 
وف الكوفة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبدالله 
أبن مسعود. وأشهر تلاميذه علقمةبن قيس والقاضي شريح. 
وأشبر تلاميذها إبراهي النخعي وأشبر تلاميذه حماد بن. . 
أبي سلمان أستاذ أبي حنيفة وأصحابه . 
وفي مصر أشهر أساتذة التشريع منالصحابة عبد اللهبن 
عمرو بن العاص . وأشهر تلاميذه مفتي مصر يزيد بن 
حبيب . وأشهر تلاميذه الليث بنسعد وأقرانه من : بني 
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عبد الحم. . وأشهر من خلف هؤلاء الشافعي في حياته 
الآخيرة . ولم يكتسب رجال التشريع من كل طبقة من هذه 
الظبقات سلطة التشرنع من تعيين الخليفدة أو انتخاب 
الآمة » وإفا وثق المامون بهم كا وثقوا بأساتذتهم من 
الصحابة واطمانوا إلى عدالتهم وضيطهم وعامهم وفقههم 
فوجنوا إليهم يسالهم الولاة والقضاة في الأقضية ' 
والخصومات » ؤيستفتيهم الأفراد في وقائعهم . وما يطرأ . 
م من حاجات »وكانت كل طبقة برثمنسلفها العم والثقة ' 
واطمئنان السلمين إلى بيانهم النصوص وفتاوهم فيا لا , 
نض فيه . 0 


وكان أكثر رجال التشريع في هذا العبد يقومون '' 
بتدريس العلوم الشرعية ورواية الحديث » ومنهم من ولي 
القضاء مثئل شر يح والشعبي وأبي .يوسف : ومنهممن كان 
يتجر كأبي حنيفة » فلم يكن الإفتاء وظيفة ينقطع لها . 
المفتي ..وإفا كان واجب)] يتصدى للقيام به من آنس في ' 
نقسه القدرة على أدائه 3 الحداه بوظيفته أو 2 تجارته أو 


دراسته . 


سيوا 


مصادر التشريع في هذا العيد ؛ 


كانت مصادر التشريع في هذا العبد أربعة : القرآن . 
والسنة . والإجماع. والاجتهاد بالقياس أو بأي طريق من 
طرق الاستنباط . فكان المفتي إذا وجد نصاً في القرآن أو 
السئة يدل عل حك ما استفتى فيه وقف علد النص ولا 
يتعدى حكهء وإذا لم يجد ف الواقعة نصاً ووجد سلفه من 
الجتبدين أجمعوا في هذه الواقعة على كم وقف عنده وأفق 
به» وإذا لم يجد نصا على حكم الواقغة ولا إجماعا على حكم 
فيها اجتبد واستنبط الحكم بالطرق التي أرشد إليها 
الشارع للاستنباط . 


ما طرأ على مصادر التشريع : 

وقدطرأ على المصدر التشريعي الأول وهو القرآن في 
هذا العبد طارئان لهما أثرهما في حفظه وضبطه وصونه 
من أي تحريف . الأول : عناية طائفة من المسامين بحفظه 
جميعه»وتصديم لتلقي الحفاظ عنهم » وأشبر هؤلاء القراء 
السبعة الذين اشتبروا بالحفظ والضبط والاتقفان . وما 
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اتقرضوا في القرن الثاني المجري إلا وقد خلفهم في الحفاظ ؛ 
والضبط تلاميذم » وخلف هؤلاء تلاميذم واتصل سند ' 


الحفاظ الذين:تنافسوا فيالضبط وساعذوا ع ازدياد حفطة 5 1 


القرآن والتناقفس 5 حفظه أن تلاوته عبادة وأنه يتلى كل ا 


٠. ضصكلاة‎ 


والطارىء الثاني : إدخال الإصلاح في رسم كتابتته 
وشكل حروفهءوذلك أن المصحف الذي دون ف عهيد عمان شْ 
أبن عفان ومنه نسيخت عدة مداخف ووزعت ف الأمصار ' 
كان مكتوبا بإلخط الكوفي بلا نقط ولاشكلءوكن الاعقاد . 
في قراءته علالتلقي من الحفظة؛ ولكن لما دخل في الإسلام 
كثير من الآمم غير العربية وخيف أن يقع بعض القارئين , 
فجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف . وعلامة الكسرة ' 
نقطة تحته . وعلامة الضمة نقطة إلى جانب-ه » وعلامة : 
التنوين نقطتين م عدل الخليل بن أحمد هذه العلامات ١‏ 
فجعل علامة الفتحة ألفا مسطوحة ذوق الحرف » وعلامة ؛ 


7 


الكسرة ياء تحته 2 وعلامة الضمة واوا فوقه » وم يقتصر 
.عل شكل أواخر الكلمات بل زاد شكل الكلمات كلبا » 
.أبن بوسف النقط لا ينقط من الهحروت بنقطة أو اثنتين 0 
وبهذا التنافس في حفظ القرآن والتزايد في حفظته » وهذا 
الإصلاحوالتهذيبفي رمعه »وشكلهءونقطهءوتيزكل<رف 
عا دعين. عل النطق به صحيحاً تمت للمصدر التشذريعي 
الأول وسائل التككيل والضبط والتيسير. 


وأما: المصدر التشريعي الشاني وهو السنة فقدطرا 
عليه أيضا في أول هذا العبد طارىء له أثر تشريمي عظيم» 
وذلك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب في عبد خلافته 
إلى والي المدينة أبي بكر تمد بن عمر بن حزم « أنظر ما 
كان من حديث رسول الله فاكتبه فإفي خفت دروس العام 
وذهاب العلماء» وكلف أيضا بهذا التدوين همد بن شهاب 
الزهري . فقام كل منهما بتدوين ما استطاع تدوينه من 
السنة » وببذا بدأ تدوين نصوص المصدر التشريعي الثاني 


بعد أن لبثشت ف القرن ا همجري الأول كله برجع إليها في 


صدور زواتها وحفاظبا فقط 4 وتتابع على هذا التدوين 1 
كثير من العلماء . ففي سنة 14١‏ ه دون الإمام مالك بن ' 

ْ أنس كتابه «الموطأ» في ضحيح الحديث بنناء عل طلب 
المسانيد في السنة مسانيدهم . والمسند هو ما تجمع فيه 
الأحاديث حسبُ رواتها فيجمع ما رواه عر على حدة ؛ 
وما رواه أبو بكر على حدة» بصرف النظر عن موضوع 
الحديث 0 وأقدم ما' وصل إلينا منها مسئد الامام أجاد ع 
وفي القرن الثالث اطجر يي دونتكتب صحاح الستة وهي: 
صحيح الب باري ؛ ومسل » وأ داوذ 2 والنس_ائي » 0 
والترمذي » وأ ماجه . وإذا قيل في الحديث رواه الستة» 
أو متفق عليه »:فالمراد أنه رواه هؤلاء جميعهم » ودوت 

1 كثير غير هؤلاء عدة بجاميع فق السنة . 


ولكن هذا :التدوين الني حفظ السنة من الضياع م 
يؤد إلى جمع المسلمين على جموعة واحدة من السنة تكون  ١‏ 
مرجعا لخاصتهم وعامتهم على السواء كما جمعت كلتهم على ؛ 
جموعة واحدة من نصوص القرآن » وطذا بقيت السنة بعد 


كت 


تدوينها فيها مجالللاختلاف.وإليها منفذ للوضع والافتراءء 
وقد فكر الخليفة المنصور العباسي في أن يكون جموعة من 
٠‏ السئة وينشرها بين المسامين ويجمع كلمتهم عليها والرجوع 
إليهاءفأمر إمام المدينة مالك بن أنس أن يكتب من السئن 
كتاباً يتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ايبن عمر 
فكتب الاماممالك كتابه «الموطأ» وأراد المنصور أنينفذ 
' فكرته ويحمل الناس على الرجوع إليه وحده قال له 
مالك : لا سبيل إلى ذلك يا أمير الأؤمنين لآن الصحابة 
افترقوا بعد الرسول كل يتبع ماصع عنده . وكلرم على 
هدى وكلهم يريد الله » فعدل المنصور عا أراد. 
الخطة التشريمية في هذا ا 


في صدر هذا العهد حين كانت الساطة التشريعية في , 
طبقة التابعين و كبار تابعيهم كانت خطتهم التشريعية هي 
خطة أساتذتهم من الصحابة في رجوعهم إلى مصادر 
التشريع وفي ميادئهم العامة التي راعوها في تشريعهم » 
ولهذا كانت فتّاوهمعل قدر ما وقع من الحوادث والأقضية. 
| وم تتسع مسافات الخلاف بينهم » وم تتجاوز أسباب 


اختلافهم الأسباب الثلاثة التي من أجله ا اختلفت فتاوى 
العيحا به .> لكوع اذاه هذا اليل ريت نو عضن 
رجال التشريع مناظرات واختلافات . وكانت تؤذتف 
يظهور خطط تشريعية جديدة » فقد وقعت في المدينة 
بحوث تشريعية بين ربيعة بن أبي عبد ال رحمن وبين محدبن ٠‏ 
شهاب الزهري ونظرائه أدت إلى كثيرين من فقباء المدينة' 

كانوا يفارقون بحلس ربيعة وإلى أنهم لقبوه ربيعة الرأي. 
ووقع في الكوفة مثل هذا بينابراهم النخعي وبين الشعي. 
فلما آلت السلطة التشريعية في أواسط الفرن المجري 
الثاني إلى طبقة الآمة المجتهدين أبي حنيفة وأقرانه 
وامحانه ؤجالت زاكر إنماو ا صحايه عنس قد تكو نص عدة 
آراء في خطة التشريع وطرأت جملة عوامسل جعلات من 
رجال التشريع أحزابا كل حزب له مذهب تشريعئ 
يختلفعن مُذْاهبٍ الآخرين في أحكامهوفي طرق استنباطه ٠١‏ 
ؤفي بعض مبادئه العامة.. ومن هذا تعنددت الخطط ٠‏ 


التشريعية لرجالٍ التشريع وتكونت المذاهب الفقبية . 


أسباب اختلاف الأئمة الجتهدين وتكوتن المذامب ؛ 


يا أنه فيعهد الرسول ل ب يقع اختلاففي حك الواقعة 
لأن المرجع التشريعي واحد : وأنهفي عبد الصحابة لما 
تعدد ر جال التشريع منهم وقع بينهم اختلاف في بعض 
الأحكام وصدرت عنبهم فيالواقعة الواحدة فتاوى مختلفة» 
وأ هذا الاختلاف كان لا بد أن بيقع بينهم » لآن فهم المراد 
من النصوص يختلف باختلاف العقول ووجبات النظر » 
ولن النة] يكو علتي يا وتحمظب لها عل النتواء» وزيا 
وقف بعضهم منها على ما لا يقف عليه الآخر » لآن المصالح 
الني تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها بإختلاف 
البيئات التي يعيش فيبنا رجال التشريع ؛ فلبذه الآسباب 
اختلفت فتاويهم وأحكامهم في بعض الوقائع والأقضية »مع 
اتفاقهم على مصادر التشريع » وترتيب رجوعبم إليها » 
والمبادىء التشريعية العامة , أي أنه اختلفوا في الفروع 
فقط » ول يختلفوا في أصول التشريع ولافي خطته. 
ولكن ا آلت السلطة التشريعية في القرن الشاني المجري 
إلى طبقة الأمّة المجتهدين اتسعت مسافة الخلاف بين رجال 


التشريع وم تقف أسباب ا<تلافهم عند الأسباب الثلاثة : 
التي بني عليها اختلاف الصحابة بل جاوزتها إلى أسباب | ' 
'تتصل بمضادر التشريع وبالنزعة التشريعية » وبالادىء : 
اللغوية التي تطبق في فبم النصوص. ويهذا لم يكن اختلافهم : 
في الفتاوى والفروع فقط بل كان اختلافً أيض] في أسس ؛ 
التشريع وخططه » وصار لكل فريق منهم مذهب خاص ' 
يتسكون من أحكام فرعية استنبطت بخطة تشريعية ٠‏ 
خاصة . 
ويرجع اختلاف الخطة التشريعية لأثة الجتبدين إلى ' 
اختلافهم في أمور ثلاثة : الأول في تقدير بعض الصادر . 
.التغريعية . والثافي في النزعة التشريعية. والثالث في بعض : 
المبادىء اللغوية التي تطبق في فهم النصوص ٠‏ , 
فأما اختلافهم في تقدر بعض مصادر التشريع فقد ظبن ' 
فيا ياتي ١‏ ش 
أولا : فيطريق الونؤق بالسنة والميزان الذي ترجم به ' 
روابة على رواية »وذلك أن الوثوق بالسنة مبني على الوثوق ' 


0 


برواتا وكيفية روايتها . وقد اختلف الآئّة في طريق هذا 
الوثوق » فمجتهدو العراق أبو حنيفة وأصحابه يحتجون 
بالسنة المتواترة والمشبورة ود رجحون ما يرويه الثقات من 
الفقباء وهذا قال أبو يوسف » وعليك بما عليه الماعة من . 
الحديث.وما يعرفه الققباء . ومحتبدو اللدينة مالك 
وامجاندى دوق ينا عاب اهل امديية بدوة العلذق 
1 ويتركون ما خالفه من أخبار الآحاد.وباقي الآعة يحتجون 
ما رواه العدول الثقات من الفقباء وغير الفقهاء » وافق 
عل أهل المدينة أو خالفه . 1 


وترتب عل هذا أن يحتبدي العراق جعاوا المشبور في 
. حك المتواتر وخضصو ابه العام فيالقرآن وقيدوا به المطلق 
فيه » وغيرهم لم يجعاوا له هذه القوة . وترتب أيظاً أرنف 
الحديك المرسل وه ما زواء الصعاى بقوله أمز رسول 
الله بكذا » أو نبى عن كذا » أو قضى بكذا » من غير أن 
يصرح بأنه سمع ذلك بنفسه افيه أوشاهده , يحتج به ش 
بعض رجال التشريع ولايحتج به بعضهم . فبذا الاختلاف 
في طريق الوثوق بالسنة أدى إلى أن بعضهم امدتج بسنة مم 


يحتج بها الآخرز ؛ ودعضهم رجح بسنة هي مرجوحة عند ا 
الآخر وعن هذا نشأ اختلاف الأحكام ٠.‏ 


وثانيا : في فتاوى الصحابة وتقديرها : فإن الأئمة 
اختلفوا في الفتاوى الاجتهادية التي صدرت عن أفراد ٠.‏ 
الصحابة . فأبؤ <نيفة ومن تابه خطتهبالنسبة إليها أن ١‏ 
يأخذ بأية فتوئ منها ولا يتقيد بواحدة معيئة ولأيخرج , 
عنها جميعاً . وا الشافعي ومن تابعه خطته بالنسبة إليها أمما ٠‏ 
فتاوى ااجتبادية فردية صادرة من غير معصومين فله أرن 
اعول باه فتزى هويا وله أشيتى عخلانيا كليا .روفو 
هذا نشأ أيضآ اختلاف في الأحكام , 

ثالشا : في القياس : فإن بعض المجتهدين من الشيعة  ١‏ 
والظاهرية أنكروا الاحتجاج بالقياس ونفوا أن يكون '؛ 
مصرا للتشريع ولهذا سموا:ثفاة القياس. وجهور الآئمة ' 
احتجوا بالقياسوعدوه الصدر التشر يعي بعد القرآن' 
ؤالسنة والإججماع ولكنهم مع اتفاقهم على أنه حجة اختلفوا , 
فيا يضلح أن يكون علة للحم ويبنى عليه القياس.. ونشأ ٠‏ 
عن هذا أيضا اختلاف في الأحكام . 
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وأما اختلافهم في النزعة التشريعية » فققد ظهر في 
اتقساموم إلى فريق أهل الحديث ومنهم أكثر يحتبدي 
الحجاز » وفريق أهل الرأي ومنهم أكثر بحتردي العراق» 
ولد .تعن هذا الاثقياء أن ذقهاء العراق لآ يصحدروي 
في تشريعهم عن الحديث » وأن قوزاء الها لارسدرون 
في تشر يعهم عن الاجتهاد بالرأي انهم جميعا متفقون على ' 
أن الحديث حجة شرعية ملزمة » وأن الاجتباد بالرأي » 


أى بالقياس » حجة شرعية فها لا نص فيه . 


وإئا معذى هذا الاتقسام وسيب هذه التسمية أن فقباء 
العراق أمعدوا النظر في مقاصد الشارع وفي الأسس التي 
معقول معناها ومقصود بها تحقيق مصالح الناس . ويأنها 
تعكمد عل ميادىء واحدة وترمي إلى غابة واحدة » وهي 
لهذا لادد أن تكون متسقة ولا تعارض ولا تياين بين 
نصوصها وأحكامها. وعل هذا الآساس يفهمون النصوص» 
وير جحون نص عل نص » ويستنبطون فيا لا نص فيه ولو 


أدى استنباطهم عل هذا الأساس إلى صرف نص عن ظاهره 


سوبا 


أو 3 نص عل آخرا | أقوى منه رواية حسب الظاهر 
:1 وهثم من أ - جل هنلا يتحر جون قن السملاق الاجتيت او 
بالرأي » ويجعلون له مجلا في أكثر بحوثهم التشريمية . 


وأما فقهاء الحجاز فقد عذوا بحفظ الاعاذيك وفتاوى: 
. الصحابة واتجبوا في تشريعهم إل كيم هذه الآان تنا 
١‏ تدل عليه عبارتها تباء وتطبيقها ها لق ين اكوا 
٠‏ غير باحثين في علل الأحكام ومباذئهاءفإذا وجدوا ما فهموه. 
. من النص لا يتفق مع مايقتضيه العقبل ل يبالوا ببنذا! 
وقالوا هو النص ٠ ١‏ وكانوا من أجل هذا يتحر جوت مق 
الاجتيساد بالنا أي ولاتلجاون: إلله الأعسيد عر ورة! 
القضوى . ْ 1 


مثلا : 5 في الحديث أن في كل ازبعين شاة * 3 
. وأن صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير » وأن من رد الشاة. 
المضراة بعد احتلابٍ لبنها رد معبا صاعا من مر . 

قباة العراق كمون هوه لدو من طرف دعاق" 
المعقول ومقصد الشارع من تشريعها . وهو أن المالك . 


اا 


: أربعين شاة يجب عليه أن ينفع الفقراء بواحدة أو ما 
يعادلا » وأن المتصدق بصدقة الفطر 'يجب عليه أن ينفعيم 
يماع من تمر أو ما يعادلة . واللين الحتلب يضمن مثله أو 
قيمته . وليس خصوص الشاة أو الصاع مقصودا للشارع . 
فمن زكى بقيمة الشاة او تصدق بقيمة الصاع أو ضمن لبن 
المصراة بقيمته أجزأه لآن المقصود نفع الفقراء وتعويض 
المال المتلف . 


أما فقباء الحجاز فيفبمون هذه النصوص حسبما تدل : 
: عليه عبارتها الظاهرة ولا يبحثون في علة التشريه ولا 
يتجبون إلى التأويل بناء على مراعاة العلل المعقولة . وعللى 
هذا يوجبون الشاة بخصوصها » والصاع بخصوصه » ولا 
يجزىء في مذهبهم القيمة . 

وأم الأسباب التي أدت إلى اختلاف هاتين النزعتين 
هي : 

- أن الأحاديث وقتاوى الصحابة م تكن كثيرة في 

العراق كثرتها في الحجاز . فالحجازيون وجدوا عنس دم 


ثروة من الآثر اعتمدوا عليها في تشريعهم وركنوا إليها ١‏ 
وأما فقهاء العراق فلم تكن لديهم هذه النثروة فاعتمدوا على 
عقوهم » واجتهدوا في تفهم معقول النص وعلة التشريع 
لتتسع معان النصوص 1 م تتسع له ألفاظها 5ط 
هذا 0 عند الله بن مسعود . | 
- إن العراق كانت فيها الفتن التي أدت إلى افتر 3 
2 وتحريفها لأنها كانتمهد الشيعة ومقر الخوارج» . 
وقد شاهد فقباء العراق من الجرأة على وضع 
الأحاديث والتحريف فيها مالم يشاهده فقهباء الحجاز ؛: 
فلبذا تشددوا في قبول الروابة والتزموا أن يكون الحديث: 
مشهوراً بين: أهل الفقه وإذا وجدوا حديثاً يفهم منه مالا ْ 


يتفق وحكة الشارع أواوه أو تركوه . 


#تدأن رئة الحراق تش بيخة مواق ايح ١‏ 
والحوادث في الاين مختلقة لآن دولة الفرس :خلفت في؛ : 
العزاق أنواعا من المعاملات والعادات والنظم لا يعهد مثلها! 
في بلاد الحجاز فكانيحال الاجتباد فيالعراق ذا سعة»وأفق 
البحث متدا . ولهذا تكونت في فقهاء العراق ملكة البحث 


والتفكير وبدت طم وخوه عديدة من الرأي والنظر 

في التشريع . وأما فقهاء الحجان فقاما حدث لم ما يحدث 
٠‏ لسلفهم من التابعين أو الصحاية لآن البيئة واحدة وقاما 
حدث لم ما لم يحفظوا في حكه حديثاً أو فتوئ صحابي . 
فامالم يجدوا للاجتهاد الجال الذي وجذه العراقيون اعتادوا 
فهم النصوص من على ظواهرها وم تدعهم حاجة إلى البحث 
في عللها أو التعمق في متقاصدها . 


وأما اختلافهم في بعض الممادىء الأصولية اللغوية  :‏ 
فقد نشأ من اختلاف وجبات النظر في استقراء الأساليب 
العربية . فمنهم من رأى أن النص حجة على ثبوت خكه 
5 منطوقه»وعل ثبوت خلاف حكمه في مقبومه الخالف » 
ومنهم من ل بر هذا . ومنهم من رأى أن العام الذي م 
يخصص قطعي في تناول جميع أفراده » ومنهم من رأى أنه 
ظني . ومنهم من رأى المطلق يحمل على المقيد عند ا تحاد 
الحك ولو اختلف السب . ومنهم من رأى أنه لا يحمل 
عليه إلا عند اتحاد الحم والسبب . ومنهم رأى أن الآمر 
. المطلق للإيبجاب ولا يصرف عنه إلا تقرينة » ومنهم من 


رأى أنه لجرد طلب الفعل . والقرينة هي التي تعين'" 
الايجاب أو غيره » إلى غير ذلك من المبادىء الأصولية التي : 
تفرع على اختلافهم في كثير من الأحكام . 1 
. فالخطة التشريعية لكل مجحتبد في هذا العبد كانت قائّة ! 
على طريق ثقتئنه بالسئة 03 وتقديره لفتاوى الصحابة 0 : 
ومسلكه ف القياس ونزعته ف فهم التنصوص وتأويل با 
وتعليلها » ومبادئه التي سار عليها من استقرائه الأحكام ' 
' الشرعية والأساليب العربية » وبنى عليها استنياطه . 
ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية : 
أمم ما خلفه هذا العبد من الآثر التشريعية ثلاثة  :‏ ' 
الأول : ضحاح السنة التي دونت فيه . فبعضها جمعت ' 
فيها الأحاديث على طريق المسانيد » وبعضها جمعت فيهدا '' 
الأحاديث حسب أبواب الفقه . وقد تنافس عاماء الحديث : 
في المع والضبط وتغرف الرواة , كم أشرنا إلى ذلك من ؛ 
قبل. 
الثاني : تدنوين الفقه وأحكامه» وجمع المسائل المرتبطة " : 


حم 


. بموضوع 'واحد بعضا مع..بعض » وتعليل الأحكام 
والاستدلال عليها لآن الدولة الاسلامية في هذا العبد لا 
:اتسعت أرجاؤها » وزادت حضارتها » وجدت فيا أقضية 
وحوادث ونظم كانتت يجالا فسيحاً للاجتهاد والجتبدن » 
: فاجتهدوا في فهم النصوص وق الا-تنباط فها لا نص فيه» 
وتنافسوا فيه #-ذا الاجتهادء وتأثروا في طرق اجتهادهم 
. ويحثهم بطرق البحث التي ظبرت في بحوث من دخلوا في 
الإسلام منالامم غير العربية؛وفيا نقل إلى ال#لمين منعلوم 
-وفئون . فلبذا م تكن فتاوى الجتهدين في هذا العبد يرد 
فتاوى » بل كانت آراء وبحوثا معللة مؤيدة بالبرهان . 
وببذا صار الفقه وأحكامه عاما ذا مسائل كلية تطبق على 
اما وقع ومالم يقع » وكان من أحكامه أحكام لحوادث ( - 
تفع أصلاً » ودونت فيه موسوعات لا تزال مرجع امسامين 
حتى اليوم »ومن أشهر هذه الموسوعات في مذهب الإمام ابي 
حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة»التي رواها مد نن الحسن 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وجمعها كتاب الكافي للحام: 
الشبيد . وفي مذهب الامام مالك كتاب المدونة التي روأها ' 
سحنون عن ابن القاسم عن الامام مالك . وفي مذهب 


آرت تاريخ التشريم )١(‏ 


الامام الشافعي كتاب (الأم) الذي أملاه الشافعيعل تلاميذه : 
بمصر ‏ وغير ذلك كثير في مذاهب الآئمة.الأربعة وغيرهم . 
من الجتهدين . ْ ' 
*- تدوين علم أصول الفقه : وذلك أنه لما اتخذ كل : 
يجتبد في هذا العبذٍ خطة تشريعية خاصة عني بوضع. 
الأصول والأسس التي عليها خطته واجتهاده » وكان كل , 
يحتهد متهم يبث مبادئه وأصوله في ثنايا مسائله وأحكامه» . 
ففي كثير من موضوعات « الموطأ » أشار الإمام مالك إلى . 
مبادثه وقواغده التشريعية » وكذلك الامام أبو حنيقة: 
وأصحابة » حتى قل أن أبايوسف كتب كتاباً مستقلاً في 
أصول الفقه : ولك نأول من جمع هذه القواعد مرتبة ا 
مقاماً عل كل قاعدة منها برهانهأ » هو الامام عمد بن 20 
الشافمي في رسالته المشهورة في علم الأصول . ولذا اشتهر 
: أنه واضع علم أصول الفقه . والحقيقة أنه رتبه وصاغ: 
قواعده صوغاً عامياء ول يبتدىء وضعه . 


وهذه نيذ موجزة في ترجمة بعض رؤوس الاجتهاد 
في هذا العبد . 


هو النعمان بن ثابت.ولد بالكوفة سنة 8ه وتوفي 
ببغدادسنة 16١‏ ه. قال حفيده إسماعيل بن حماد : نحن من 
أبناء فارس الأحرار + والله ما.وقع علينا رق قط » ذهب 
جدي ثابت إلى على وهو صغير فدعا له بالبركة فيه » وفي 
ذريته » تلقى أبو حنيفة الفقه عن حماد بن أبي سلوان عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 5 وكان أبو حنيفة خزازا 
بالكوفة '') وقد اشتهر بين الناس بصدق المعاملة وأعلام 
المشتري بالثمن القيقي تمى وكراهة المماكسة » و لما طلب 
الفثقفه علىر أس المائة الثانية نبغ فيه نبوغاً عظيماء وكان 
يطرح السالة على من يحضر من طلاب العم » ويتناقشون 
فيبا جميع حتى يستقر الرأي على جواب ذيها أويحتفظ كل 
برأيه . وببذا كانت مسائل فقبه لا تتقرر إلا بعد المناظرة» 
والأخذ والردفيها غالبا . 

)١(‏ الخزاز هو الذي يبيع الخز وهو الشياب المتخضذةة من 
الحرير أو من الحرير المخلوط بالصوف . 


م 


توافت فى امتببائل اللحكاء الفعريةها المي ١‏ 


عن نفسه : 


إفي آخذ بكتابْ الله إذا وجدته » فالم أجده فيه 
أخذت بسنة رسول الله مين والآثر الصحاح عد هالتي : 

. فشت في أيدي الثقات» ذ| إذالم أجد في كتاب الله ولا سنة 

ول الله أخذت نقول أصحابه من ش عت وأدع من شت 

1 ثملا أخرج عن قوطهم إلى قول غيرم » » فإذا انتهى الآمر إلى 

ابراه والشعي و الحسن وابن سيرين وسعيدين المسيب 4 

0 أن أجتبد كا اجتهدوا . 

وقد برع في القياس والاستحسان وتوسع فيها 00 

أضحابه حق أتسعت بذلك المسائل الفقبية وكثرت كد *رة 
لكل صورة جوابا ‏ و بهذا خالفوا سنةمن قبلهم» فقد كان 
أولئك لا ينظرون إلا في أحكام الحوادشالتي وقعت بالفعل 
ولا يفترضون حوادث ولا رسائل ولا يفرغون تفريعات 
لا وجود لما بالفغل ؛ بل كان بعضهم يحجم عن جواب ٠‏ 
المسألة إذا لم يجد نصا فيهاء وباجملة فقد نشط ذقه الرأي على 


حال 


يد أبي حنيفة وأصحابه ومن كان معبم من فقهاء العراق » 
وقضت بذلك الحضارة الجديدة . ومن ناحية الرأي والتاس 
العلل والأوصاف المناسبة للأحكام أمكن وضع الروابط 
الي تربط وسائل الشريعة بعضها ببعض» ودد كل طائفة 

منها إلى أصل تبنى عليه وقواعد تنتظمها حتى أصبح الفقه 
عاماً ذا قواعد وأصول بعد أن كان مسائل مبعثرة لا ألفة 
بينها ولا ارتباط » حتى الذين كانوا يقفون :عندا ا اروي '' 
من السنة ويهابون التكلم بالرأي انتهى بكثير منهم إلى الأخذ 
بالرأي تحت اسم القياس وامصالح الرسلة »كا يظهر ذلك ٠‏ 
من مراجعة كتب المذاهب الآريعة وغيرها . 


وقد كان لأبي حنيفة اانا أجلاء أخذوا العم عنه 
وشاركوه في الرأي والإستنباط وفت بهم مسائل مذعبه 
وكثرت » وقد امتزجت أقواهم بأقوال إمامهم » وسميت 
جملة ذلك مذهب أبي حنيفة مع أنها خليط من آرائه وآراء 
تلاميذه. ؤل يفكر أحد منهم في الانفصال من أستاذه كا 
انفصل الشافعي عن أستاذه مالك بن أنس » وكا انفصل 
أحمد عن أستاذه الشافعي . وس أشهر أصحاب ألي حنيقة 


اهم + 


صاحباه : أبو يوسف ».وعد بنالحسن. . 


فأما أبو يوسف فبو يعقوب بن ابراهم الآنصاري » 
ولد سنة ؟١1ه‏ وتوفي سنة 197 ه ء وكان يشتغ ل أولا 
بروابة الحديث »ثم اتصل بألي حتيفة فكان أكبر أصحابة 
وأفضل معين له . وله كتاب ( الخراج ) في نظام الآموال 
والضرائب . وقد طبع أكثر من مرة » وهو الذي نشر 
مذهب أبي حنيفة لآنه كان قاضي القضاة في عهد الخليفة 
العباسي هارون الر شيد . فكان لا يولي قاضيا إلا إذا كان 


على مذهب أبي حنيفة . 


. وأما محمد بن الحسن فقد ولد سنة ”1ه وتوفي سنة 
4ه ع نشأ بالكوفة وكان يحضى مجلس أبي حديفة وهو 
صغير السن »فاتم دراسته على أبي يوسف » وهو الذي جمع 
الستة المشبورة ٠‏ وهي الأضبجدل المسمى عبسوط محمد ٠.‏ 
وكتاب السير الصغير 'والزيادات » وله كتب أخرى ل ترو 
عنه بالشبرة الي رويت نبا الحتب الأولى » ولذا 


اسجو اا 


ميت بالنوادر . ولأبي يوسف .كتب مروية عنه كذلك . 
وزيد على ذلك فيا بعد أجوبة التتاوى لحوادث 
لم توجد لما أجوبة فيا نقل عن الأصحاب سميت 
بإلواقعات . وبذا صارت مسائل الفقه الحنف مؤلفة من . 
ثلاثة أنواع : 


الأولى : كتب ظاهر الرواية» وهي المرجع الذي يعتمد 

عليه في المذهب الحنفي . ؤالثاني : كتب النوادر » وهي في 
الرتبة الثانية . والثالث : الواقعات؛ وهي في المرتبة الثالئة 
لأنها تخريحات لشايخ اذاهب . 


وقد انتشر المذهب الحنفي بقوة السلطان في بلاد 
المشرق بواسطة أبي يوسف كا أسلفنا ونإيئنار الخلفاء 
المنامدية له فى القضاء طق حرس واكتقان كير يلاد 
المغرب إلى قريب سئة 4٠٠‏ حتى غلب على جزيرة صقلية 
( سيسليا ) وانتشر بمصر أيضا في أوائل الدوثة العباسية 
وزاحمه فيبا مذهب مالك ومذهب الشافعي »وهو الآن 
' منتشمر في بلاد الهند بكثرة عظيمة جداً . وهو السائد عل 
البلاد التركية. وفو مرجع القضاء في مصر إلى الآن ( انظر 


المادة 18 من القانون رقم 8/ لسنة 1931 )2 وقد أدخلت” ,7 : 
بعض تغييرات قليلة من المذاهب الأخرى . 


الإمام مالك 


هو مالك بن أذسن الأصبحيءأصله من اليمن .وقد كان 
أحد أجداده أبو عامز من أصحاب رسول الله يله . 
' ولد مالكسنة 4ه بالمدينةالنورة» وتوفي يها مبنة18١م‏ ' 
وم برحل عن المديئة إلىغيرها من البلاد » وكان إمامآ في . 
وإمامته في كل منهما . 000 
وكان اعتاده في فتواه على كتاب الله أولاً ثم على السنّةه ١‏ 
ولكنه كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان ٠‏ 
مخالفا له ب وذلك لاعتقاده أن أهل المدينة توارثوا ما كاننا 
يعماون به عن سلفهم » وسلفهم توارثوه عن الصحابة » ش 
فكان ذلك أثبت عندة من خبر الواحد. لكن الشافعي 1 
وبعض الآمة خالفوهفي.هذا بحجة أن كثيرا من السنّة حمله 


- هلم - 


بعض الصحابة معبم إلى الأمصار والبلدان المفتوحة » التي 
رحلوا إليها واستقروا فيها. فليست السنة كلها محصورة في ٠‏ 
عل أهل المدينة » بل بعضها » والكثير منها موجود في 
سواء أ كان مواققا لعمل أهل المدينة أم. مالفا له»علعكس 
مالك في هذا . 
وبعد السنة يرجع مالك إلى القياس » وممالاشك فيه 

أن كثيراً من مسائل مذهبه بني على المصالح المرسلة حتىق 
الكتاب بالصلحة . 0 

وقدتلقى الشافعي عنه الحديث وتفقه به وحضر ٠‏ 
دروسه أهل مصر وأهل المغرب وأهل الأندلس وانتفعوا 
به انتفاعا كبيرا ونقاوا مذعبه ونشروهفي بلادهم؛وكان هئ 
المذهب السائد على يلاد الأندلس بواسطة أمير تلك البلادٍ 
كا نشر الخلقاء العباسيون مذهب أبي حنيفة . 

ومذهب مالك الآنهو السائد ع يلادالمغرب )و صعيد 
مصر », وبلاد السودان . 


وقد طبغت (المدونة) التي هي أساس فقه مالك مرتين : 
عبمصر وهي منتشرة بها » وكذلك طبع ( الموطأ) بحرداً من 
الوح ؛ وطبع مشروحا بشروح مطولة وموجزة وهو | 

واقتبس المشرع المصري بعض أحكاممن مذهب مالك ' 
الترجع إليها احا الشرعية في مصر » وكذلك من مذهب 
الشافعي ابتداء من سنة 197 م . ْ 


الإمام الشافعي 


هو محمد.بن أدريس الشافعي القرشي » يلتقي نسبه ٠‏ 
مع الني ييه في عبد مناف.. ولد سنة ٠ه‏ عديلة غزة ١‏ 
يتما »ثم انتقلت به أمه إلى مكة » وتوفي بمصر سنة 5 م 
.وضريحه بها مشهور. 

وكان أبوه إدريس قد سافر إلى غزة في حاجةله, ' 
0 وكانت أم الشافعي حاملاً به . فتوفي والده إدريس هناك 


جوت 


سنتين من مولده لأن مكة هي الوطن الأصلي لآباء الشافعي . 
وقد حنفظ الشافعي القرآن في صباه . تم خرج إلى قبائل 
هذيل ببادية.العرب وكانوا من أفصح العرب» فاستقؤياد 
النصاحة منهم » وحفظ كواب اقدارةوتيعد كن 
يضرب به المثل في الفصاحة . 

وتفقه الشافعي بمكة على شيخ الحرم ومفتيه مسلم بن 
خالد . ثم رحل إلى المدينة بعد أن حفظ الموطأ وقرأه عل 
مالك » وأخذ العلم عنه. فمالك هو الاستاذ الثاني للشافعي . . 


ثم سافر إلى العراق ثلاث مرات والتقي في خلا لما 
بأصحاب الإمام أبي حنيفة وكانت له مناظرات مع خمدبن 
الحسن » ونشير بالعراق مذهبه القدم ثم جاء إلى مصر سنة 
4ه ونزل مدينة الفسطاط التي فيها جام ععمرو بن العاص 
ونشر عامه بين الصر يبن . وكوان منذهبه الجديد بمصر, 
واستمر علي غل ثلاميذه ويفيدهم من عامه وفقبه إلى أن 
توفاه الله تعالى إليه سنة 4*ه كا أسلقنا . 


الفائدة » وقذ طبع بمصر وهو أساس مذهيه . 


ومن مفاخر الشافعي رحمه اللدوضعه لعلم أصولالفقه. 

فقد كتب. فيه زسالته العروف-ة » وبذلك ضبطتث طرق 
؛ الاجتهاد واستئناط الأحكام وابتعدت عن الفوضى بالقدر 
ش المستطاع. و الشافعي هو الذي نشر مذهبه بنفسه في العراق 
8 وفي مص »2 وقام بذلك تلاميذهبعده فزاحم مذهب الحنفية 
ومذهب المالكية وأصيخت له السيسادة عل ريف مصى 
( الوجه البحري )وغل أكثر بلاد الشام وبعض . اليمن 
والحجاز وأواسط آسيا . ْ 


الإمام أحمد 


هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيياني المروزي » ولد 
بمدينة مرو" سنة 154 هوتوفي ببغداد سنة .74١‏ 

وقد حمل إلى نغداد رضيعا ذاما شب تلقى الحديث عن . 

)00( هي مدينة مشبورة يلاد فارس “دفي طبيقات الشاقعية 
الكبرى أن أمه جاءت به من مرو وهو حمل إلى بغدادفولدتهيهاء 


مهد 


أكابر المحدثين من أهل عصنره » وتلقى عنه الحديث الآئمة 
العظام ومنهم البخاري ومسل . 


وقد غلب عليه الاشتغال بالحديث » حتى لقب بإمام 
أهل السنة» وصنف مسنده المشهور في ستة يجلدات وهو 


مطبوع بمصر . 
وأخذ الفقه عن الإمام الشافعي ولازمه مدة مقامه 
ببغداد فهو تاميذ للشافعي في الفقه . 


وهو من الآ الجتبدين»لكنه إلىالحديث أميل منه 
إلى الفقه»وم يخرج مذهبه منحدود العراق إلا بعد القرن 
الرابع » ولم يظور ظهور؟ بين في مصر إلا في القررتف 
السابع»وقد غلب على بغداد في القرن الرابع » وهو الآرنف 
المذهب السائد في البلاد النججدية»ويوجد في بعض اناء 
العرات والشام والحج ناز , وله طلاب في الأزهر بمصر 
ولكنهم قليلو العدد جدا بالنسبة لأتباع المذاشب . 


وقد جمع بعضص أصحاب الإمام أجد أقواله وفتأويه ف 


(المغني) لابن قدامةفي اثني عشر يجلدا وهو مطبوع بمصر». 
٠‏ وهو من أجل وأعظم الكتب الفقبية ' ٠‏ ويوجد غيره 
كالإقناع والمقنع وشروحبما » والفروع » ودليل الطالب 0 
وكل هذه الكتب مطبوعة بمصر . ١‏ . : 


2-4 355 


4 عبد التقليد 


هذا هو العبد الذي فترت فيه همم العاماء عن الاجتهاد 
المطاق وعن الرجوع إلى المصادر التشريعية الأساسية 
لاستمداد الأحكام من نصوص القرآن والسنة » واستتباط 
الاحكام فوا لا نصقيه باي دلي لمن الادلة الشرعية.والتزموا 
اتباع ما استمدودمن الأمّة المجتهدين السابقينمن الأحكام. 


ابتتدأ هذا العبد من منتصف الف رن الرابع 

ا هجري بالتقريب حين طرأت على المسامين عدة عوامل 
مسامئة »:وعفلة وخلي: ولجعافية درك ى فل عظين 
من مظاهر :بوضهم وأحالت نشاطهم التشريعي إلى فتور. 
ووققتحركة الاجتهاد والتقنين » وأماتت في العاماء روح 
الاستقلال الفكري فلم يردوا المحين الذي لا ينضب ماؤه 


اهمه 


وهو القرآن والسنة » بل راضوا أنفسهم على التقلي كا 
ورضوا أن يكونوا عالة على فقه الأئمة السابقين أبي حنيفة . 
ومالك والشافعي وأحمد وأقرانهم » وحصروا عقوم في : 
دوائر محدودة من فروع مذاهب «ؤلاء الآثمة وأصوها . 
«وحرموا على أنفسهم أن يخرجوا عن حدودها وب-ذلوا 
: :-جهودم في ألفاظ أ ثمتهم وعباراج تهم لافي نصوص الشارع 
ومبادثه العامة . وبلغ من ركومم إلى أقوال أثمتهم أن ؛ 
قال أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية كل آية أو حديث 
إيخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ ‏ وهسذا ' 
وقف التشريع 6 وصل إليه أئمة العبد السابق وقصر 
عن سايرة ما يجدٌ من التطق دات والبائلات والاقضة: 


: والوقائع . 


دام الما امل لاقي أدت إلى هذا الوقوف والتزام تقليد 


. 7 اتقسام الدولة الإسلامية إلى عدة نمالك يتناحر ؛ 


| اووس 


ماوكها وولاتها وأفرادها » فِهذا الاتقسام شغل ولاة الأمور 
بالحروب والفتن وإتقاء المكايد وتدأبير وسائل القبر 
والغلية 0 وشغخل الناس معهم 4 فدب ' الانخلال العام وفترت 
الهمم في العلوم والفنون 2 وكآن هذا الا نحلال أثره فيوقوف 
حركة النتريع ١ ٠‏ 


وثانيا- أنه لا اتقسم الأثمة المجتهدون في العهد الثالث 
إلى أ<زاب؛وصار لكل حزب مدرسة تشريعيةءها نزعتها 
وخطتها » عني تلاميذ كل مدرسة أو أعضاء كل حزب 
بالإنتصار لمذهبهم وتأييد أصوله وفروعه بكل الوسائل : 
فتارة كان التأبيد بإقامة البراهين على صحة ما ذهبوا إليه 
وبطلان ما خالفه » وتارة كان التأييه د بالإشادة بزعائهم 
ورؤوسهم » وعد" آيات نبوغهم ومقدرتهم . وهذا وذاك 
شغل علماء المذاهب» وصرفهم عن الأساس التشريعي الأول 
وهو القرآن والسنة ؛ وصار الواخد منهملا يرجع إلى نص 
قرآني أو حديث» إلا ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه ولو 
بضرب من التعسف في الفهم والتأويل. وذا فنيت 
شخصية العالم في حزبيته » وماتت روح استقلالهم العقلي ». 


او - تاريخ التشريع (07) 


وصار الخاصة كالعامة أتباعا مقلّدين . 


وثالثا ‏ أنه لما أهمل المسامون تنظم السلطة التشريعية 
ول يضعوا نظاما كفيلاً بأن لا يجترىء على الاجتهاد إلا 
من هو أهل » ديت الفوضى في التشريع والاجتهادء* 
وادعى الاجتباد من ليس أهلاً له » وتصدى لإفتاء المسامين 
جهال عبثوا بنصوص الشريعة ويحقوق الناس ومصالههم» 
وببذا تعددت الفتاوى وتباينت » وتبع هذا تعدد الأحكام 
ف الأقضية ؛ حين كان القضاء يختلف في الحادث الواحد في 
البلد الواحدب» فتستحل دماء وأموال في ناحية من نواجي 
المدينة وتستياح في ناحية أبخرى منها » وكل* ذلك.تافذ في 
المسامين » .وكله يعتبر من أحكام الشريعة فاما فزع من 
هؤلاء العميباء حكموا في أواخر القزن الرابع بسد بان 
الاجتهاد » وتقيد المفتين والقضاة بأحكام الآمة السابقين » .. 
فعالجوا الفوضى بالمود . 

ورابعاً - أن العاماء فشت فيهم أمراض خلقية» 
حالث ينيغ ذبين البسمو إلى مرتبة الاجتهاد »فقدفشا 

ينهم التحبأسد والأنانية ١‏ فكانوا إذا طرق أحدثم باب 


الاجتباد » فتح من نفسه أبواياً من التشبير به وحط أقرانه 
من قدره » وإذا أفتى في واقعة برأيه » قصدوا إلى تسفية 
زآبه تققد ها لق به بطق بلاطل خلهذا كان العام 
ين كيد زملائه وتجريحهم » بأنه مقلد وناقل » لا مجتهد 
ومبتكر » وبهذا ماتت روح النبوغ ولم ترفع في الفقه 
رؤوس » وضعقت ثقة العاماء بأنفسهم » وثقة الناس بهم » 
فولوا وجههم مذاهب الأمّة السابقين . 
جوود العاماء التشريعية في هذا العهد : 


ولكن هذه العوامل التي قعدت بالعاماء عن الاجتهاد 
المطلق م واستمداد الأحكام الشرعية من مصارها الأولى » 
لم تقعدهم عن بذل جود تشريعية في دوائرهم المحدودة » 
وفذا كسم عاماء كل مذهب إلى طبقات . 

الطبقة الأوا لى - أهل الاجتياد في المذهب : 


وهؤلاء لا يجتبدون في الشرع اجتبادا مطلقا ؛ وإئًا 
بجتبدوت في الوقائع من أصول الاجتباد التي قررها أعْتهم» 


الفرعية » ومن هؤلاء الحسن بن زياد في الحنفيسة » وابن 
القاسم وأشهب في المالكية»و البويطي وامازفي في الشافعية, : 
فيؤلاء قادرؤن علىاستمداد الأحكام الشرعية من مصادرى 
الاولى ؛ ولكنهم ألزموا أنفسهم أن بي يكون استمدادهم على 
وفاق. استمداد أثمتهم » وأساسهم هو أساسهم » ومن الخطا : 
أن يعد؛ من هذه الطبقة أبو يوسف وعحمداين الحسن وزفر 
أصحاب أبي حنيفة لآن هؤلاء من اهل الاجتهاد ااطلق في 
الشرع وطم آراء مستقلة ومنزلتهم من أبي حنيفة منزلة ' 
الشافعي .من مالك ومنزلة أحد من الشافعي » إلا أنهم 
مزجوأ مذهبهم بذهب زعزمهم وأطلق على يموعبا اسمه » 
ولو أراد كل واحد منهم لكان له مذهب مستقل . 


الطبقة الثانية ‏ أهل الاجتهاد في المسائل التي لا روايةفيها ' 
عن إمام المذهب : وهؤلاء لا يخالفون الآئمة في أحكام 
فرعية ولافي أصول اجتبادية:وإنفا يستنطبون أحكام 
المسائل التي لا رواية.فيها حسب أصول أثمتهم وبالقياس 
على فروعهم. كالخصاف والطحاوي والكرخي منالحدفية. .. 
واللخمي وابن العربي وابن رشيد من المالكية . وأبي حامد , 


دون[ 


الغزالي وأبي إسحاق الأسفرابيني من الشائعية . 
الطبقة الثالثة ‏ أهل التخريج 1 


.وهؤلاءلا يجتبدون في. استنياط أحكام المسائل » 

والكت لإاظتي باصول الذهب وماخله لا يشر عون 
علل أحكامه ومبادئها » وبهذا يتتصرون على تفسير قول 
حمل من أقوال أثمتها أو تعيين وجه فعين لحم يحتمل 
وجبين . فإليهم المرجع في إزالة الخفاء زالغموض الذي 
يوجد في أقوال الآئمة ه.أ<كامهم بالجصاص وأضرابه من 
عاماء الجنفية . / 


الطمققة الرابءة ‏ أهل الترجيح 0 


وهؤلاء يوازنون بين ما روي عن.أثمتهم من الروايات 
الختلؤة وي رجحون بعضها على بعض من جهة الرواية أو 
' من جبة الدراية»فيةولون هذا أصح رواية » أو هذا أولى 
٠‏ النقول بالقبول » أو هذا أوفق للقياس أو أرفق للناس . 
ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما من علماء 
الحنفية. 0. ١‏ 


وهوس 


٠١ 


الطبقة الخامسة - اهل التقليد انحض ٠‏ 

ولكنهم يميزون بين روايات النوادر وظاهر الرواية » 
وبين القوي من الآدلة والضعيف » ومن هؤلاء أصحاب 
المتون المشهورة المعتبرة في مذهب أبي حنيفة كصاحب 
الكة والرفانة قن هذا شغنية أن سوه 
العماء التشريعية في هذا العمد اتجبت إلى أقوال 
الأمة وأحكامهم وأنهم بدل أن ينظروا في النصوص ٠‏ 
الشرعية وتعليلها والتوفيق بين ما ظاهره التعارض منوا 
واستنباط الأجكام منها » قصروا نظرهم عل أقوال الآئمة 
وتعليلها والترجيح بين المتعارضات منها » وبعد أن كات : 
المسامون في العبد السابق فيها عامة يقلدون وأئمة يقلدون 
ضاروا كليم فيهذا العبد مفلدين ...وني العلماء ما قناله:* 
أبو حنيفة فيمن سبقه من الفقهاء: هم رجال» ونحن رجال. 
وما قاله مالك بن انس - :ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله . 
ويترك إلا العصوم مله » وقول الشافعي :« إذا صصح" 
الجديث فبو مذهي ل" 


الامو سه 


بوادر النشاط التشر يعي الحديث 


أواخر القرن المجري الثالث جمعت الحكومة العثانية 
طائفة من كبار عاهائها وكلّفتهم وضع قانون في المعاملات 
اللدنية تكون مآخذه الفقه الإسلامي ولو من غير المذاهتٍ 
المعروفة متى كان الح الماخوذ يتمشى وروح العضر.وقد 
اجتمعه و لاء العاماء وسنوا القانونالذي سمي (بجلة الأحكام 
العدلية)نفي سنة 87؟1 ه وصدر الأمر بالعهل به في سنة 
7 هجرية وأخذوا فيه أحكام البيع بالشرط من مذهب 
٠‏ ابن شبرمة . وهذه أول ثغرة في خط التقايد الحض 
للمذاهب الأربعة . 
وفي مصر ئلا كثرت شكاوى الئاس من التزام الحكم 
بمذهب أبلي حنيفة في أحكام الحاكم الشرعينة خطت 
الحكومة في سنة 1370م أولى الخطوات لتلافي هذه 
الشكاوى وأصدرت القانون رقم 0؟ لسنة *147 الذي 


شتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف 


مذهب أبي حنيفة ولكنها لم تخرج عن مذاهب الآأئمة 


الأربعة . 


دعوات 


25 


وفي شنية 6م دخطت خطوة ثانية أبعد من الاولى 
وأكثر توفيقا : وأصدرت القانون زقم ١5‏ لسنة 1478 م 
الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف 


5 


مذهب ألي حنيفة » ومذاهب سائر الآثمة الأربعة » ولكنها . 


م تخرج عن المذاهب الاسلامية . , 


وفي سنة 1915 م: خطت خطوةثالئة وكونت جماعة 
من كبار علماء الشرع والقانون وكلفهم وضع قانون 
شامل لأحكام الأحوالالشخصية وما يتفرع منها»والوقف 


والموارث والوضية وغيرها مما يدخل في اختصاص الحا م 1 


الشرعية والمجالس الحسبية ٠‏ على أن لا تتقيد بمذهب دون 
مذهب بل تأخذ من آراء الفقباء أكثرها ملاءمة مصالح 
الناس والتطور الاجتاعي » وقد أت هذه الجماعة وضع 
مشروعات قانون الموارث وقانون الوصية وقانون الوقف 
وصدرت بعلا هذه القوانين وصارت من قوانين الدولة 


المعمول بها الآن . وعسى أن نخطو الخطوة الرابعة 


وناخذ في سن قوانينا الشرعية التي تحقق مص الح النان .. 


وتساير روح العصر وتطوراته » بما لاايخالف نصا في 


لجاعو امم 


القرآن والسئة الصحيحة ولو لم :تكن ماخوذة من مذاهب 
السابقين . 
وبيذا د سعث النشاط التشر دع ي الإسلامي من مرقده 4 


ويحيا الفقه الإملامي بالتطبيق العملى و الى اسة المفارنة 
وما ذلك عل الله بعزيزل ٠١‏ 


( وكا بدأنا بحمد الله نختتم بحمد الله ) 


همل 


المقدمة ' 1 
قد فين اراد 
0 اشع 
تولى | ُ 
ام لسار 
ع 3 
0 اميه لعبد ؟ 
- اناق 
1 ا 8 0 
3 : ل هذه 2١‏ 
< ا 
من تولوا . ا 3 
٠ 5 6 0‏ 
دشن مك1 : 
على مصادر | 2 1 
لج . 


صفحة 
.الخطة الت رئعية في هذا العبد , ا 
ما خلفه هذا العبد من الآثار التشريعية ‏ . 0. 244 
نبذة موجزة في تاريخ زيد بن ثابت » واين عباس 


وابن مسعود وابن مرو ا ا ا 
ورا - عبد التدوين والأئمة انجتهدين.: : . ٠.‏ لام ' 
من تولى سلطة التشريع في هذا العبد ؟ ‏ + . وب ! 
مصادر التشرسع في هذا المهد . 0 .. 0 . مب 
ما طرأ على مصادر النشر تشريسع زلدون اع ا لهك 
الخطة التشريعية في هذا العيده  .‏ . 00 
أسْنَاب اختلاف الأثمة الجتبدين 0 ن المذاهب قد 
ما خلفه هذا الخهد من 1 ثار تشير شمر بعم 7 0 


نبذة موجزةفي تاريخ أبي-نيفة 0 والشافمي وأخدمم ' 


'؛ س عبد التقليد: ' عن اد وى 1 التي مم مقافي 
أسباب وقوف جركة الاجتياه .ا 20.0 الها 
جود العاماء التشريعية في هذا.العبد ام هبه 
طبقات العاماء في المذاهب ” 
الطبقة الارلل -أهل الاجتهاد في المذمثٍ ٠.‏ اوه 
'الطبقة الثانية ‏ أهل الاجتهاد في المسائل التى ' 
اذ قنيا عن مام اذهب 0 .ا عمل؛ 


الطبقة الثالثة ‏ أهل التخريج 

الطبقة الرابعة - أهل الترجيح . 

الطبقة الخامسة - أهل التقليد المحض 
ه ‏ بوادر النشاط التشريعي الحديث : 
الفيرش 20.0 اء 


